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قضية اليوم

إبراهيم الأمين

والعالم،  المنطقة  فــي  كــثــيــرون،  فوجئ 
بــــالــــبــــيــــان الــــخــــتــــامــــي لــــلــــمــــحــــادثــــات 
السعودية - الإيرانية برعاية صينية. 
الـــبـــعـــض لـــــم يـــكـــن عـــلـــى عـــلـــم بـــأصـــل 
الــــتــــفــــاوض الـــــجـــــاري مـــنـــذ مــــــدة غــيــر 
قصيرة، وفوجئ باتفاق سيُعمل على 
يتصرف  فيما  أسابيع.  خــال  تنفيذه 
آخرون بشيء من الخشية من أن يحمل 
الاتفاق مفاجآت ليست في الحسبان، 
ومتناقضة مع السياسات التي كانت 

تعتمدها السعودية خصوصاً.
أهــمــيــة الاتـــفـــاق بـــن الــبــلــديــن أنــهــمــا 
يــمــثــان مــركــز الـــصـــراع عــلــى ملفات 
المنطقة، وأن الطابع التنافسي طغى 
عندما  حــتــى  عاقاتهما  عــلــى  دائــمــاً 
كــانــت فــي أفــضــل أحــوالــهــا. وهـــو امــر 
تعزز بعد سقوط نظام صدام حسن، 
وتـــغـــيـــيـــرات المـــشـــهـــد الــلــبــنــانــي بــعــد 
والتطورات  الــحــريــري،  رفيق  اغتيال 
الــــدول بعد  مــن  بكثير  الــتــي عصفت 
بشراسة  الطرفان  تواجه  وقــد   .2011
ــراق إلـــى  ــعــ ــدة، مــــن الــ ــ فــــي ســــاحــــات عــ
ســـوريـــا والــبــحــريــن والــيــمــن وصـــولًا 
إلـــى لــبــنــان وفــلــســطــن، وزاد الــوضــع 
ــر تـــولـــي مــحــمــد  ــ تــعــقــيــداً بــيــنــهــمــا إثـ

ــــن ســـلـــمـــان الـــســـلـــطـــة الـــفـــعـــلـــيـــة فــي  بـ
السعودية.

ــداف كل  ــ ــى أهــ ــل الــــعــــودة إلــ مـــن الأفـــضـ
طــرف كــي تــكــون مــراقــبــة الاتــفــاق أكثر 
واقعية، وحتى لا يذهب أحد بعيداً في 
التحليات أو التمنيات، خصوصاً أن 
مسائل كثيرة عالقة في المنطقة يعتقد 
البلدين.  اتفاق  كثيرون أن حلها رهن 
وهــذا تقدير خاطئ، ليس لعدم رغبة 
 

ّ
ــي المــــســــاعــــدة عـــلـــى فـــض ــ ــرفــــن فـ ــطــ الــ
الــنــزاعــات، بل لكون الأطـــراف الأخــرى، 
الــقــوة  مــن  تملك  والــدولــيــة،  الإقليمية 
والنفوذ ما يمكّنها من عرقلة التفاهم، 
إلى  وتفجير ســاحــات كثيرة، وصـــولًا 

تفجير الاتفاق نفسه.
ــلــــمــــان الــــحــــكــــم فــي  مــــنــــذ تــــولــــي آل ســ
القرار  السعودية وإمساكهم بمفاصل 
فيها، تــصــرّفــت الــريــاض كــطــرف قــادر 
ــــى خــــطــــوات كــبــيــرة  ــادرة إلــ ــ ــبــ ــ ــلـــى المــ عـ
تــعــزز نــفــوذهــا فــي المنطقة. وهــي قبل 
أن تــشــن حــربــهــا المـــدمـــرة ضـــد الــيــمــن، 
الاختال  تعزيز  فــي  بفعالية  شــاركــت 
ــــي والــــســــيــــاســــي والاقــــتــــصــــادي  ــنـ ــ الأمـ
فـــي الــــعــــراق، وفــعــلــت الأمــــر نــفــســه في 
ســـوريـــا عــنــدمــا انــخــرطــت فـــي مــعــركــة 
كبيراً  دوراً  لعبت  كما  النظام،  إطاحة 
فــي الانــقــاب الـــذي قـــاده الرئيس عبد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي فـــي مـــصـــر. وكــذلــك 
الحال في فلسطن. فإلى البرودة التي 
ــادت عــاقــتــهــا بــــــــالأردن والــســلــطــة  ــ ســ
معركة  السعودية  قــادت  الفلسطينية، 
قاسية ضــد ابـــرز قــوتــن فــي المقاومة، 
مـــعـــتـــبـــرة ان حــــمــــاس تـــمـــثـــل امــــتــــداداً 
وتصرفت  المسلمن،  ــوان  الإخــ لحركة 
مـــع الــثــانــيــة عــلــى أنــهــا ذراع إيــرانــيــة. 
وفي البيت الخليجي، قبضت الرياض 
مانعة  البحرين  في  الــقــرار  مركز  على 
أي مــصــالــحــة وطــنــيــة، وعــاقــبــت قطر 
ــارات  وحــاصــرتــهــا، وكــبّــلــت حــكــام الإمــ
والـــــكـــــويـــــت، وحــــــاولــــــت مــــــــــراراً فــــرض 
لت 

ّ
وتمث عــمــان.  سلطنة  على  ضغوط 

ذروة هذه السياسة في حرب وحشية 
وعــبــثــيــة ضــد الــشــعــب الــيــمــنــي، قامت 
على حسابات خاطئة من كل النواحي، 

كبيراً  تأثيراً  السعودية  مع  العاقات 
عــلــى الـــنـــفـــوذ الأمـــيـــركـــي فـــي المــنــطــقــة، 
ويــمــكــن أن يــؤخــر - أو ربــمــا يــعــطــل - 
المساعي لضم السعودية إلى برنامج 
ــراهـــن  الـــتـــطـــبـــيـــع مــــع الـــــعـــــدو، وهــــــي تـ
عــن مشاريع  الــريــاض  ابتعاد  أن  على 
الــدول  على  أثـــره  لــه  التطبيع سيكون 
ــع،  ــاريـ ــرطـــت فــــي هـــــذه المـــشـ الـــتـــي انـــخـ
ــنِ أي  ــجــ ــم تــ ــ ــــوم بـــأنـــهـــا لـ ــيـ ــ وتـــشـــعـــر الـ

مكاسب منها.

أي نتائج متوقعة؟

مــن خــــارج الــدولــتــن، ثــمــة حــســابــات 
ورهانات وتوقعات تتعلق بتداعيات 
الاتفاق على ملفات المنطقة. وفي هذا 
المــجــال، يــبــدو واضــحــاً مــن معطيات 
وصلت الى جهات معنية، بأن ايران 
ــاعـــدة  ــا لمـــطـــلـــب المـــسـ ــرهـ ــهـ لــــم تــــــدر ظـ
فــي مــعــالــجــة مــلــف الــيــمــن. لــكــن مــا لا 
يعرفه كثيرون، هو انه خال جولات 
المــبــاشــر بــن السعودين  الــتــفــاوض 
ــواء فــــي صــنــعــاء  ــ ــ ــار الــــلــــه، سـ ــ ــــصـ وأنـ
الــــتــــي تــحــصــل  تــــلــــك  ــــاض او  ــ ــريـ ــ ــ والـ
ــاتـــت الــســعــوديــة  بـــرعـــايـــة مـــســـقـــط، بـ
تــــدرك الــهــامــش الــضــيــق الــــذي يمكن 
لايران ان تتحرك فيه في اليمن، وأنه 
لا يــمــكــنــهــا ان تـــفـــرض عــلــى انــصــار 
مــع رؤيتهم.  تتناقض  الــلــه خــيــارات 
ولــذلــك ســارعــت الـــى عـــرض مــشــروع 
قدما  الــســيــر  لصنعاء  يسمح  اتــفــاق 
فــي مــشــروع حــل. وفــي هــذا السياق، 
ــــران دور جـــدي في  فــقــط، يــصــبــح لايـ

تعجيل الامر.
أما في سوريا، فلم تبادر ايران أساساً 
الى حض دمشق أو منعها من اعادة 
التواصل مع أحد. لكن الرئيس بشار 
الاســـــد نــفــســه، وهــــو مـــن لـــه مصلحة 
باعادة الحرارة الى عاقات باده مع 
كل العالم، وضع استراتيجية تهدف، 
أولًا، إلى تعطيل اي محاولة لابتزازه. 
ولذلك، لا يبدي حماسة كبيرة للعودة 
الى جامعة الــدول العربية، ولا يطرح 
الامـــر كــحــاجــة مــلــحــة. لا بــل ان الاســد 
الـــذي يــعــرف تــمــامــاً مــحــدوديــة تأثير 
الــى عاقات  السعي  يفضل  الجامعة، 
ثنائية ذات فعالية مع الدول العربية 
ــلـــى صــيــاغــة  الــــــبــــــارزة. وهــــــو قـــــــادر عـ
عــاقــات قــويــة مــع الــســعــوديــة ومصر 
والاردن والامارات، من دون ان يضطر 
ــى عــــاقــــات مــــع قـــطـــر ودول اخــــرى  ــ الـ
تورطت بقوة في الحرب ضده. أضف 
إلــى ذلــك أنــه يــرغــب فــي اعـــادة تنظيم 
الثنائية، من دون رهن ذلك  العاقات 
بطلبات مــنــه فــي مــلــفــات اخــــرى. فهو 
يناسب  بموقف  معنياً  نفسه  يجد  لا 
السعودية في اليمن، ولن يقبل نقاشا 
حــول حــزب الله في لبنان. وحتى في 
الــذيــن خاض  ملف الاخـــوان المسلمن 
معهم حرباً شرسة، فإنه يميز أولوية 
ــو لــــم يــقــبــل  ــهـ ــلــــف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. فـ المــ
مـــصـــالـــحـــة حــــمــــاس لـــيـــحـــوّلـــهـــا ورقــــة 
مساومة مع الاخرين. أما في العراق، 
فيرى الاسد نفسه طرفاً معنياً لا طرفا 
لكنه  لبنان،  في  الأمــر  وكذلك  ثانوياً، 
لتحمل  الآن  مــضــطــراً  نــفــســه  يــجــد  لا 
هذا العبء فيما اولويته اعادة اعمار 

سوريا وتنظيم موقعها في المنطقة.
وعليه، فان من ينتظر من اتفاق بكن 
المعركة  على صعيد  مباشرة  نتيجة 
الــرئــاســيــة فـــي لــبــنــان، يــكــون قـــد قــرأ 
بصورة خاطئة الاتفاق. لا السعودية 
ستغيّر موقفها الآن، ولا ايران تعتقد 
ان عــلــيــهــا الـــضـــغـــط عـــلـــى حــلــفــائــهــا 
ــان الــخــطــوة  فـــي لــبــنــان. وبــالــتــالــي، فـ
المنتظرة تتعلق بمراجعة مرتقبة من 
الــريــاض لكل مــا قــامــت بــه فــي لبنان 
ــدة، وخـــصـــوصـــا فــي  ــ ــقـــود عــ ــوال عـ ــ طــ

العقد الاخير.

لــــعــــب دور  خـــــامـــــســـــاً، الـــــتـــــوقـــــف عــــــن 
ــفــرض عــلــيــه خــــوات في 

ُ
الــثــري الــــذي ت

لـــبـــنـــان وفـــلـــســـطـــن ومـــنـــاطـــق أخـــــرى. 
السعوديون مستعدون لإنفاق الكثير، 
واضــحــاً، وهم   

ً
مقابا يــريــدون  لكنهم 

أعطوا من يسعى إلى التحالف معهم 
درســـاً مــن خـــال طــريــقــة تعاملهم مع 

ابنهم »المدلل« سعد الحريري.
أن تثبت  الـــســـعـــوديـــة  تـــريـــد  ــاً،  ســــادســ
لــلــغــرب، ولـــــإدارة الأمــيــركــيــة الحالية 
الــذي لا  البلد  لم تعد  أنها  خصوصاً، 
يحرك ساكناً من دون موافقة أميركية، 
وأنها تجيد قراءة المتغيرات العالمية، 
ــزاع هــــامــــش حــقــيــقــي فــي  ــ ــتـ ــ وتــــريــــد انـ
السياسة والأمن والاقتصاد، من خال 
ــراف  تــعــامــل مختلفة مـــع الأطــ طــريــقــة 

الدولية المؤثرة، وفي مقدمها الصن.
الجوهرية،  المطالب  هــذه  هامش  على 
يــمــكــن إيــــــراد كــثــيــر مـــن الـــنـــقـــاط الــتــي 
ــواد ســجــالــيــة  ــ ــمـ ــ يــــجــــري تـــقـــديـــمـــهـــا كـ
يومية، من نوع أن تكبح إيــران جماح 
المــقــاومــة، وأن  حكومات وقــوى محور 
تضغط لإسكات قوى بارزة من أنصار 
ــلــــه فــي  ــــزب الــ ــــى حــ ــيـــمـــن إلــ ــلــــه فــــي الـ الــ
لبنان إلى قوى المقاومة في فلسطن. 
كــمــا يــمــكــن، أيـــضـــاً، طــــرح الــكــثــيــر من 
 
ً
التفصيلية، من بينها مثا العناوين 
ملف الانتخابات الرئاسية في لبنان.

... ومطالب وهواجس إيرانية

ــران، فــــــإن الأمــــــور  ــ ــهــ ــ ــن جـــهـــة طــ ــ أمــــــا مـ
واضحة أيضاً، وتتمثل في الآتي:

أولًا، كسر العزلة المفروضة على إيران 
بــســبــب الـــســـيـــاســـات الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
تنصاع لها دول كثيرة في المنطقة من 
بينها السعودية، وألا يكون هذا الكسر 
ســيــاســيــاً فــقــط، بـــل اقــتــصــاديــاً أيــضــاً. 
وهــي تــرى في السعودية دولــة كبيرة 
بما  الكبيرة،  قدراتها  لها  الإقليم،  في 
يساعد طهران في تحقيق هذا الهدف.

ثــانــيــاً، احـــتـــواء الــحــمــلــة الــتــي تــصــوّر 
الجمهورية الإسامية رأس حربة في 
العالم  فــي  السنة  معركة شيعية ضــد 
تـــدرك أن للسعودية  الإســامــي. وهــي 
ــيــــاق،  دورهــــــــــا الـــكـــبـــيـــر فـــــي هـــــــذا الــــســ
خــصــوصــاً بــعــد الـــوهـــن الـــــذي أصـــاب 
مصر من جهة، وتراجع قــوة الإخــوان 
المــســلــمــن فـــي المــنــطــقــة، وبــعــد تطبيع 
عــربــيــة  وقــــــــوى  بـــــن دول  الــــعــــاقــــات 

وإسامية مع إسرائيل.
ثالثاً، تسعى إيران إلى عزل برنامجها 
الــنــووي عــن أي مــلــفــات أخـــرى تتعلق 
بعاقاتها مع دول الجوار. وهي أكّدت 
دائماً للسعودية وغيرها، واستعانت 
بــــــأطــــــراف عـــــــدة مـــــن بـــيـــنـــهـــا الــــصــــن، 
الــــنــــووي  ــا  ــهـ ــجـ ــامـ ــرنـ بـ أن  ــيـــح  ــتـــوضـ لـ
لا  الباليستية  للصواريخ  وبرامجها 

الــدعــايــة  وفـــق  الــجــوار  دول  تستهدف 
التي يروّجها الغرب.

ــران تــحــقــيــق اســتــقــرار  ــ رابـــعـــاً، تــريــد إيـ
مـــســـتـــدام فــــي مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج، وهـــو 
ــة  ــيـ ــعـ ــتــــاج إلـــــــى تــــســــويــــة واقـ أمـــــــر يــــحــ
ــع الـــســـعـــوديـــة، تــمــكّــنــهــا مـــن إشــهــار  مـ
وتــطــويــر عــاقــاتــهــا الــجــديــة مــع بقية 
دول الــخــلــيــج. كــمــا تـــــدرك طـــهـــران أن 
الــريــاض قـــادرة، بــقــوة، على المساعدة 
العراق  في تحقيق استقرار جــدي في 
وســـوريـــا، وحــتــى فــي ســاحــات حليفة 

لها، كلبنان وفلسطن.
إيـــران ايــضــا، بتطويق  خــامــســاً، تهتم 
ــــودي فـــــي شـــؤونـــهـــا  ــعـ ــ ــسـ ــ الــــتــــدخــــل الـ
الــداخــلــيــة. خـــال جــلــســات الــتــفــاوض، 
عــــــرض الإيـــــرانـــــيـــــون عـــلـــى نـــظـــرائـــهـــم 
الــســعــوديــن الأدلــــة الــتــي تثبت تــورط 
الــســعــوديــة اســتــخــبــاراتــيــاً وتــمــويــلــيــاً 
وإعــامــيــاً فــي الأحـــداث التي تشهدها 
إيران بن فترة وأخرى. علماً أن طهران 
تتفادى حمل هذا القميص علناً، كما 
تــفــعــل الـــريـــاض بــالــحــديــث عـــن تــدخــل 
إيران في شؤون دول المنطقة، وهي لا 
تريد مساعدة السعودية أو غيرها في 
ما  بقدر  الداخلية،  مشاكلها  معالجة 
تريد من هذه الأطراف عدم التورط في 
مثل هــذه الأحـــداث، لأنــه سيكون لهذا 

التدخل ثمنه الكبير مع الوقت.
ــاً، تــعــتــقــد إيـــــــران أن لــتــطــويــر  ــ ــــادسـ سـ

م المنافسة المستمرة
ّ

اتفاق السعودية وايران ينظ

ر مقاربة الرياض
ّ

ملف لبنان رهن تغي

الاسد وضع استراتيجية تمنع 

ابتزازه: علاقات ثنائية ومصالحات 

موضعية مع العرب

تقرير

تقرير

المعارضة: فرنجية ومعوض ضحيتا الاتفاق الإقليمي

استئناف الاستجواب الفرنسي لسلامة

هيام القصيفي

منذ اللحظة الأولـــى لــصــدور الإعــان 
الــســعــودي - الإيـــرانـــي، كـــان رد الفعل 
الأولـــي لــدى حلفاء الــريــاض وطهران 
فــي مقاربة نتائج هــذا الإعــان  تريثاً 
أن  سيما  لا  لبنان،  على  وانعكاساته 
ب وقتاً لفهم 

ّ
إعاناً بهذا الحجم يتطل

خلفياته وأبعاده، كما تفعل العواصم 
الغربية، من غير تسرع في استخاص 
نــتــائــجــه. فــي الــســاعــات الــتــالــيــة، بــدت 
المعارضة مهتمة بمعرفة ما ينعكس 
كانت  مرحلة  فــي  عملياً،  لبنان،  على 
تصلها مواقف سعودية متشددة من 
أي تسوية مع حزب الله في ما خص 
لبنان وانتخابات الرئاسة فيه. وعلى 
رغــم يقن المــعــارضــة بــأن لبنان ليس 
تقتضي  التراتبية  لأن   ،

ً
منفصا بنداً 

وضع اليمن والعراق وسوريا ولبنان 
ــنـــود المـــتـــابـــعـــة الـــثـــنـــائـــيـــة. عــلــمــاً  فــــي بـ
أن مــــؤشــــرات الــــحــــوار بــــن الـــريـــاض 
وطهران بــدأت قبل مؤتمر »بغداد 2« 
الــذي عقد في الأردن في كانون الأول 
ــر الخارجية  الــفــائــت، عــنــدمــا أكـــد وزيـ
السعودي فيصل بن فرحان استعداد 
إيـــران. حينها، كان  بــاده للحوار مع 
لــبــنــان مـــن ضــمــن الـــبـــنـــود الـــحـــواريـــة 
والــكــام الــجــدي بينهما حــول رئاسة 
الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة، لــكــن بقيت 
لليمن حــصــة أكــبــر فــي تــرتــيــب أوراق 
البلدين بما يضمن مصالحهما فيه، 

رلى ابراهيم

ــروت خــــــال ســـاعـــات  ــ ــيـ ــ تــــعــــود إلــــــى بـ
بــــــوروزي  أود  الـــفـــرنـــســـيـــة  الـــقـــاضـــيـــة 
لــاســتــمــاع إلـــى حــاكــم مــصــرف لبنان 
ريـــاض ســامــة أمـــام قــاضــي التحقيق 
الأول فـــي بـــيـــروت شــربــل أبــــو ســمــرا. 
وبــحــســب اســتــنــابــة قــضــائــيــة حولها 
ــام الــتــمــيــيــز الــقــاضــي غسان  مــدعــي عـ
عويدات إلــى أبــو سمرا، فــإن بــوروزي 
تــرغــب بــالاســتــمــاع أيــضــاً إلـــى شقيق 
الــــحــــاكــــم رجـــــــا ســــامــــة ومـــســـاعـــدتـــه 
ماريان الحويك. جلسات الاستجواب 
ســـتـــجـــرى، بــحــســب المـــعـــلـــومـــات، عبر 
القاضي أبو سمرا من دون أن يتسنى 
ــة بــنــفــســهــا.  ــلـ ــئـ لـــــبـــــوروزي طـــــرح الأسـ
وفي حال أرادت طرح أسئلة إضافية، 
سيكون عليها توجيهها إلى القاضي 
ــــذي يـــقـــرر طــرحــهــا بــالــنــيــابــة عنها  الـ
ــان قــضــاة  كــ أو إســقــاطــهــا. وعـــمـــا إذا 
مـــن ألمــانــيــا ســيــحــضــرون إلــــى جــانــب 

تمهيداً لانتقال إلى ملفات أخرى.
مـــــا وصـــــــل إلـــــــى قـــــــوى أســــاســــيــــة فــي 
المعارضة، عبر أقنية إقليمية، بحسب 
ــاق بــصــيــغــتــه  ــ ــفـ ــ ــاتـ ــ مـــــامـــــح أولــــــــــى لـ
ــــرة، هــــو أن طــــهــــران والــــريــــاض  ــيـ ــ الأخـ
اتــفــقــتــا عـــلـــى »تــســهــيــل الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة«، لكن مــع تــقــدم كــل منهما 
خطوة إلى الأمام. وهذا يعني، خافاً 
لترويج بعض قنوات الثنائي الشيعي 
أنه انتصار لمرشحهما،  لاتفاق على 
تخفيفاً من الطرفن للسقوف العالية 
التي كانت لا تــزال تتصرف القيادات 
الــحــلــيــفــة لــهــمــا ضــمــنــهــا. وانـــطـــاقـــة 
الــرئــاســي تقتضي حــــواراً من  الــكــام 
دون تــصــلــب، فــا الــســعــوديــة تتمسك 
من  بمرشح  التسوية  ترتيب  ظــل  فــي 
ــران  ــزب الـــلـــه، ولا إيـ فــئــة مــعــارضــي حـ
تتمسك بمرشح حليف لها. وأي حوار 
يقتضي التوصل إلى مساحة مشتركة 
مرشحها  عن  المعارضة  تخلي  يعني 
تخلي  مقابل  معوض  ميشال  النائب 
قوى 8 آذار عن مرشحها رئيس تيار 
المــــــردة ســلــيــمــان فــرنــجــيــة. وفــــي ذلــك 
الــرئــيــس نبيه  ضــربــة ســريــعــة لتبني 
بري وللأمن العام لحزب الله ترشيح 
فرنجية، وتراجعاً لقوى المعارضة من 
قــوات لبنانية وكتائب و»تــجــدد« عن 
ترشيح معوض. علماً أن رئيس حزب 
أمــس،  أعــطــى،  الـــقـــوات سمير جعجع 

بـــــــوروزي، أشـــــارت مـــصـــادر قــضــائــيــة 
مطلعة إلــى عــدم وجـــود قــاض ألماني 
نتيجة نقل المدعي العام المكلف بهذه 
المهمة من منصبه، مستبعدة حضور 
إلى  السفارة الألمانية »نــظــراً  أحــد مــن 
تعارض حضور مدنين مع القانون«.
زيــــــــارة بــــــــــوروزي ســـــتـــــؤدي، بــحــســب 
المصادر، إلى تأجيل التحقيق المحلي 
الذي يجريه القاضي أبو سمرا الذي 

أول إشــــارة عــن احــتــمــال الــتــخــلــي عن 
 »مستمرون في ترشيح 

ً
معوض قائا

مــيــشــال مـــعـــوّض فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن 
الــتــشــاور مع  أنــنــا منفتحون على  إلا 
قوى المعارضة في أي اسم بديل لديه 
توحيد  ويمكنه  المطلوبة  المواصفات 
صفوف المعارضة والحصول على 62، 

63، 64 أو 65 صوتاً«.
ــــوى  ــقـ ــ ــيــــد الـ ــتــــعــ هـــــــــذه الإشــــــــــــــــــارات ســ
المعارضة والثنائي الشيعي وحلفاءه 
المرشحن  المشتركة بن  المساحة  إلــى 
الــوســطــيــن، عــبــر مــواصــفــات تتحدث 
وقانونية  دســتــوريــة  شخصيات  عــن 
ــة مـــــن مــعــظــم  ــبـــولـ ــقـ وغــــيــــر حـــزبـــيـــة مـ

كــان مقرراً أن يعقد جلسة استجواب 
حددها  كما  المقبل،  الأربــعــاء  لسامة 
المحامي  ــاء  ادعــ غـــداة  الــقــاضــي نفسه 
ــا  ــقــــاضــــي رجـ ــي الــ ــافـ ــنـ ــئـ ــتـ ــام الاسـ ــ ــعـ ــ الـ
حــامــوش عــلــى ســامــة وشــقــيــقــه رجــا 
والــحــويــك وكـــل مــن يــظــهــره التحقيق 
ــــوال  بـــجـــرائـــم اخــــتــــاس وتــبــيــيــض أمـ
وتــهــرب ضريبي وتــزويــر وإثـــراء غير 
مشروع وإحالته الملف إلى أبو سمرا. 
الاستجواب  جلسة  موعد  تزامن  لكن 
مـــع حــضــور الــقــاضــيــة الــفــرنــســيــة من 
الــوقــت  المــتــوقــع ألا يــبــقــي متسعاً مــن 
ــتـــجـــوابـــن،  ــرا بـــالاسـ ــمــ ــو ســ ــ ــام أبــ ــيـ ــقـ لـ
المحلي والفرنسي. علماً أن التحقيقن 
يـــصـــبّـــان فــــي الـــخـــانـــة نــفــســهــا وهـــي 
لبنان بعمليات  تــورط حاكم مصرف 
اختاس وتبييض أموال من مصرف 
لبنان عبر شركة »فوري« المملوكة من 
شقيقه، من خــال حسابات مصرفية 
في عدة دول أوروبية. ويحتم القانون 
الــفــرنــســي عــلــى بــــــوروزي اســتــجــواب 

ــرى المـــعـــارضـــة احــتــمــال  ــ الأطـــــــراف. وتـ
صاح  السابق  النائب  مع  مطابقتها 
حنن، الــذي يــســوّق لــه رئيس الحزب 
الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي ولــيــد جنباط، 
ولا يـــجـــد مـــمـــانـــعـــة لـــــدى أطـــــــراف فــي 
المــعــارضــة، وبــعــض قـــيـــادات فــي قــوى 
إلــــى تطيير  حــكــمــاً  يــــؤدي  مـــا  آذار.   8
ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف 
عــــون وأســــمــــاء أخـــــرى تـــــدور فـــي فلك 

الطرفن.
الرئاسة  تسهيل  حــول  التفاهم  ولأن 
ــاً فــــي المـــواصـــفـــات  ــاً جـــديـ يــعــنــي كـــامـ
والشخصية، فإنه يشمل كذلك الكام 
السعودية  تتمسك  إذ  الــحــكــومــة.  عــن 
بــأن يــكــون المــرشــح لــرئــاســة الحكومة 
ــارج أي مــقــايــضــة، وهــي  أيــضــاً مـــن خــ
مــا زالـــت عــنــد موقفها بــعــدم الــدخــول 
ــازار حـــول رئــاســة الــحــكــومــة في  فــي بــ
سنوات،  لست  رئيساً  تضمن  تسوية 
لكنها لا تضمن رئيس حكومة للفترة 
نفسها كون رئيس الحكومة خاضعاً 
ــذا  لمــتــغــيــرات ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة. وهـ
التي  تلك  أي مقايضات من  أن  يعني 

طرحت سابقاً لا تزال مرفوضة.
هذه المعلومات الأولية يقابلها تريث 
وأسئلة عن كيفية ترجمة هذا الاتفاق 
الأميركية  الموافقة  من  بعيداً  لبنانياً، 
انتخابات  الصعب تصور  عليه. فمن 
رئاسية من دون غطاء أميركي، ولأن 
الاتـــفـــاق الإقــلــيــمــي تــم مــن دون رضــى 
واشنطن، من المستحيل التكهن كيف 
اتــفــاق مماثل بعيداً  أي  أن يمر  يمكن 
مــن تــأثــيــراتــهــا، ومـــن المــرجــح أن تقف 
من  مفاعيله  لكل  بالمرصاد  واشنطن 
الــصــن إلـــى المــنــطــقــة ولــبــنــان ضمناً. 
وهــــــذا مــــن شـــأنـــه أن يــثــيــر المـــخـــاوف 
ضمنياً من محاولات عرقلة ترتيبات 
ــــذي قد  ــر الـ ــ تــســوويــة فـــي لــبــنــان، الأمـ
يــعــيــده ســـاحـــة تـــجـــاذبـــات أمــيــركــيــة - 
إيــرانــيــة - ســعــوديــة. وهـــذا لــيــس أمــراً 
 عــلــى المـــعـــارضـــة لأنــــه يضعها 

ً
ســـهـــا

أمـــام خــيــارات حــســاســة فــي المفاضلة 
وإرادة  واشـــــنـــــطـــــن  تــــــأثــــــيــــــرات  ــــن  ــ بـ
ــا الإقــلــيــمــيــة،  ــهـ ــاراتـ ــيـ الـــســـعـــوديـــة وخـ
وانــعــكــاس ذلـــك عـــودة الــتــوتــر الأمــنــي 
ومفاعيله في ساحة كانت واشنطن لا 
تزال ترعى استقرارها. ما يضع على 
المحك الوضع السياسي والأمني بعد 
الاتفاق الإقليمي في انتظار مزيد من 

بلورة اتجاهاته.

ســامــة قــبــل اتــخــاذ أي قـــرار بحقه أو 
وضــعــه كــمــا صديقته الأوكــرانــيــة آنــا 
ويشكل   .mise en examen كــوزاكــوفــا 
التحقيق الفرنسي جزءاً من تحقيقات 
أخــرى فــي الإطـــار نفسه فــي عــدة دول 
ــة أبــــرزهــــا بــلــجــيــكــا وألمـــانـــيـــا  ــ ــيـ ــ أوروبـ
ولوكسمبورغ وسويسرا. وقبيل فترة 
وجيزة، بدأت الإجراءات الرسمية في 
ســـويـــســـرا ضــــد مـــصـــرفـــن مــتــورطــن 
مــن عمليات  نــاتــجــة  أمــــوال  بتبييض 
لبنانيون.  سياسيون  بها  قــام  فساد 
المالية  السوق  مراقبة  »هيئة  أن  علماً 
السويسرية« )فينما( بدأت قبل أشهر 
مــع 12 مــصــرفــاً سويسرياً  الــتــحــقــيــق 
مــشــتــبــهــاً بــتــورطــهــا فـــي الــتــحــويــات 
ــا كـــل مـــن ريـــــاض ورجـــا  ــراهــ الـــتـــي أجــ
ســـامـــة عــبــر حـــســـاب مـــصـــرف لــبــنــان 
أو عــبــر حــســابــاتــهــمــا الــشــخــصــيــة أو 
ــكـــان الـــحـــق  ــلـ ــمـ ــات يـ ــ ــركـ ــ ــات شـ ــابــ ــســ حــ
الاقتصادي فيها، تتراوح قيمتها بن 

300 و500 مليون دولار.

 أولى إشارات الاتفاق

 السعودي - الإيراني

 وصلت إلى قوى

 معارضة حول ترتيب

 لانتخابات رئاسية سهلة،

 مع تخفيف الطرفين

 شروطهما المحلية. فلا

 مرشح للمعارضة ولا

 مرشح لقوى 8 آذار...

 فيما تبقى العبرة في رد

الفعل الأميركي

استجواب القاضية 

الفرنسية للحاكم يرجئ 

استجوابه في التحقيق 

المحلي

لأن الاتفاق الإقليمي 

تم من دون رضى 

واشنطن يستحيل 

التكهن كيف يمكن أن 

يمر أي اتفاق رئاسي 

مماثل بعيداً من تأثيراتها

وأدركــــــــت الـــســـعـــوديـــة بــنــتــيــجــتــهــا أن 
الولايات المتحدة والغرب الأوروبي لن 

يتوليا هذه المهمة عنها.

مطالب وهواجس سعودية

بــعــد كـــل مـــا حــصــل، تــريــد الــســعــوديــة 
تحقيق الآتي:

أولًا، تـــوازن فعلي مــع الـــدور الإيــرانــي 
في العالم العربي، وتوازن أكثر فعالية 
على صعيد إدارة ملف التدفق النفطي 

عبر الممرات البحرية.
ثـــانـــيـــاً، الــــخــــروج بــمــكــاســب مـــن حــرب 
ــران طرفاً  الــيــمــن، مــن خـــال اعــتــبــار إيــ
تسوية  تحقيق  على  المساعدة  يمكنه 
تــجــعــل الــســعــوديــة طــرفــاً رابـــحـــاً أمـــام 

الحوثين وبقية الأطراف اليمنية.
ــاً، تـــفـــاهـــم يــعــطــي الــــريــــاض حــق  ــثـ ــالـ ثـ
ــراق، مـــن خـــال تفاهم  ــعـ الــفــيــتــو فـــي الـ
مـــع الــســلــطــات الــعــراقــيــة، ولــيــس عبر 
ــقــــوى  ــلــــى بــــعــــض الــ نــــفــــوذ المـــمـــلـــكـــة عــ

والشخصيات العراقية.
ــع الــــدولــــة  ــ ــالـــحـــة مـ ــاً، عـــقـــد مـــصـ ــ ــعــ ــ رابــ
الــســوريــة، مــع مــحــاولــة لجعل دمشق 
أقـــرب إلــى الــســعــوديــة، ســـواء فــي ملف 
ــن حـــركـــات  ــ ــــف مـ ــوقـ ــ ــن، أوفــــــــي المـ ــمــ ــيــ الــ
الإخـــــــوان المــســلــمــن وقـــــوى المـــقـــاومـــة، 
بــاعــتــبــار أن ذلـــك ســـيـــؤدي حــكــمــاً إلــى 
إضعاف نفوذ إيران في سوريا، وتالياً 

في لبنان وفلسطن.
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ملف الانتخابات الرئاسية في لبنان تفصيل في الملفات الكبرى بين البلدين )هيثم الموسوي(
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تحقيق

لينا فخر الدين

يـــخـــســـر  أن  ــا  ــ ــ ــمـ ــ ــ دائـ ــدر  ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ شـــــــــاء 
هـــم بــــاكــــراً. مــا  ــيـــارتـــة« زعـــمـــاء ــبـ »الـ
قون صور الرئيس جمال 

ّ
كادوا يعل

عبد الناصر حتى مشوا في جنازة 
رمــزيّــة لــه جــابــت الأحــيــاء الضيّقة 
لمـــديـــنـــتـــهـــم. وســــــــاروا خـــلـــف نــعــش 
الــحــريــري بمجرد  الــرئــيــس رفــيــق 
أن رفعوا صوره في منازلهم. قبل 
منظمة  خــروج  بهزيمة  مُنوا  ذلــك، 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيّــة وخــســارة 
»ظــــــهــــــر« اســـــتـــــنـــــدوا إلـــــيـــــه دومـــــــا: 
ــاد قــســري  ــعـ ــع إبـ يـــاســـر عــــرفــــات، مـ

»القبضاي« إبراهيم قليلات. لـ
صــحــيــح أن »عـــزوتـــهـــم« بــقــيــت في 
بـــيـــوتـــات ســيــاســيــة وشــخــصــيــات 
كسليم الحص وتقي الدين الصلح 
ــهــا لــم تكن 

ّ
ــــلام... إلا أن وصــائــب سـ

كـــافـــيـــة لمـــــلء خـــوائـــهـــم الــســيــاســي 
العصبيّة  وحــدهــا  إذ  والــعــاطــفــي، 

البيروتيّة ما جمعتهم بهم.
ــــن  أهــــــــــــــــل بــــــــــــيــــــــــــروت لــــــــيــــــــســــــــوا مـ
»المـــســـتـــضـــعـــفـــن الـــــــجُـــــــدد«، يـــقـــول 
ســيــاســي مـــن أبـــنـــاء الــعــاصــمــة. إذ 
ليس  ي 

ّ
السن الــتــوازن  »اخــتــلال   

ّ
إن

طارئا علينا. لطالما شعر البيارنة 
ــــذي »ســــاهــــم الـــوجـــود  ـــن« الــ

ُ
بـــالـــغ

الــــســــوري فـــي تــعــمــيــقــه«. فـــلا أهـــل 
العاصمة عرفوا صياغة تفاهم مع 
المــســؤولــن الــســوريــن، ولا هــؤلاء 
عامل 

ّ
الت قواعد  موا 

ّ
تعل الأخيرون 

معهم. هكذا بقيت العلاقة ملتبسة 
الــتــي بذلها كثر من  الــجــهــود  رغــم 

العقلاء من الطرفن.
ة« تكمن 

ّ
»عل يعرف »البيارتة« أن الـ

ــهــم عــاطــفــيــون. كــل المــوجــات 
ّ
فــي أن

كانت  بها  لحقوا  التي  السياسيّة 
مــــوجــــاتٍ شــعــبــيّــة أخـــذتـــهـــم إلــيــهــا 
ــن الـــعـــقـــل، فــتــأثــر  الــعــاطــفــة أكـــثـــر مـ
 بالمدّ المصري وطوراً 

ً
مزاجهم تارة

ت 
ّ
بالجزر الفلسطيني، إلى أن حط

للمملكة  فــكــانــت  ــا  ــ أوزارهــ الـــحـــرب 
الــعــربــيّــة الــســعــوديّــة حــصــة الأســد 
م« 

ّ
في ميولهم السياسيّة. لم »يتعل

ــيـــروت كــيــف يـــنـــضـــوون فــي  ـــل بـ أهـ
هــيــكــلــيّــة  ذات  عـــقـــائـــديّـــة  أحـــــــــزابٍ 
مؤسساتيّة، فكانوا دائما أقليّة في 
لوا 

ّ
الأيــديــولــوجــيّــة، وفض الأحـــزاب 

ــذا ما  ــ ــاء. وهـ ــمـ ــتـ الأهــــــواء عــلــى الانـ
أنشأ  جــيّــداً.  الحريري  رفيق  فهمه 
تيّار المستقبل من دون أن »يتعب« 
ــب 

ّ
عـــلـــيـــه أو يـــفـــعّـــل هـــيـــكـــلـــيّـــتـــه. غــل

العاصمة  أهل  يُريده  ما  الحريري 
منه: كاريزما قويّة لشخصيّة ذات 
ثـــراء فــاحــش وغــطــاء عــربــي »عــلــى 
مــد الــعــن والــنــظــر«. كــان يكفيه أن 
ــلـــي عـــمّـــر بـــيـــروت«  يــحــمــل لــقــب »الـ
ى يتحوّل إلى زعيمٍ لعاصمة لا 

ّ
حت

صار  صيدا  ابن  »الغرباء«.  تتقبّل 
، ليس على الأوراق 

ً
بيروتيا أصيلا

أن  ـــك 
ّ
المـــحـــن الـــرجـــل  أدرك  فــحــســب. 

ــلــون الــتــعــاطــي مع 
ّ

الــبــيــارتــة يُــفــض
ــلـــدتـــهـــم« فـــجـــمـــع حــولــه  ــاء جـ ــ ــنـ ــ »أبـ
العرب  أبــو طــارق  رمــوزاً بيروتية: 
ــوارع بــيــروت  ــ كـــان »لـــولـــبـــا« فـــي شـ

على وتر خصومة حزب الله. نبيل 
ــيــــروت.  ــلـــى بــ ــيـــس طــــارئــــا عـ ــدر لـ ــ بــ
ة 

ّ
مستفز غير  سياسيّة  شخصيّة 

»في  وضعه  الله  لحزب  يمكن  ولا 
العاصمة  أبناء  يُريح  ما  الجيب«، 
ـــق عــلــيــهــم مــســاعــدات 

ّ
الـــذيـــن تـــتـــدف

ــة  ــافـ ــار، إضـ ــ ــــصــ ــيــــس نـــــــادي الأنــ رئــ
إلــــــى مـــحـــاولـــتـــه مــــســــاعــــدة بــعــض 

المؤسسات كدار الأيتام.
ــــد وضــــــــاح  ــهـ ــ ــــجـ ــا لــــــــبــــــــدر، يـ ــ ــ ــلافـ ــ ــ خـ
ــا و»يــــقــــطــــف«  ــ ــيـ ــ ــــلامـ الــــــــصّــــــــادق إعـ
ون عداء لحزب 

ّ
شعبية بن من يكن

الله. وهو يعرف كيف يكون قريبا 
مــن الــشــارع: مكتبه مــفــتــوح، ورقــم 
ع لمن يشاء، ومساعداته 

ّ
هاتفه يوز

أيــضــا. فــيــمــا يــأخــذ كــثــيــرون عليه 
ه »ينام على يد« حزبَي الكتائب 

ّ
أن

ــا يــخــلــق لـــه كــثــيــراً من  ــقــــوات مـ والــ
ــــــــه لا 

ّ
الــــحــــســــاســــيّــــات. صـــحـــيـــح أن

يــمــكــن المـــقـــارنـــة بـــن ثــــروة الــنــائــب 
مــخــزومــي وأحــمــد هاشميّة،  فـــؤاد 
كيفيّة  تماما  يعرف  الأخــيــر   

ّ
أن إلا 

ــع.  ــاريــ ــشــ ــي المــ ــ ــه فـ ــ ــوالــ ــ تـــســـخـــيـــر أمــ
ــروت  ــ ــيــ ــ جـــمـــعـــيّـــتـــا »إمـــــــكـــــــان« و»بــ
 
ّ
أن يــتــردد  الاجــتــمــاعــيــة«  للتنمية 
 600 تتعدّى  السنويّة  موازنتهما 

المــنــتــفــعــن وكــذلــك الــطــامــحــن إلــى 
أن تضع الطائفة يدها على مواقع 
ــقـــوة. لـــم يــخــفِ بعض  الــســلــطــة والـ
ــؤلاء »غـــصّـــتـــهـــم« مـــمـــا تــشــهــده  ــ ــ هـ
من  العاصمة  فــي  الشيعيّة  ــة  ـ

ّ
الأزق

فــائــض قـــوة، فــاخــتــاروا الانــضــمــام 
إلى »سرايا المقاومة«.

السعودية تضرب في العمق

ــم يـــكـــن يـــنـــقـــص »الــــبــــيــــارتــــة« إلا  ــ لـ
الـــخـــلاف الــــذي وقـــع بـــن الــحــريــري 
ــة. هـــم الـــذيـــن اعـــتـــادوا  ــعـــوديـ والـــسـ
الــتــعــامــل مــع الــحــريــري الــســعــودي 
كوجهن لعملة واحـــدة، بــات لزاما 
أهل  اختيار أحدهما. ضاع  عليهم 
الـــعـــاصـــمـــة بــــن مـــزاجـــهـــم الـــعـــربـــيّ 
وعــاطــفــتــهــم تــجــاه »ابــــن الــشــهــيــد«، 
صــورة  ق 

ّ
ــمــز

ُ
ت أن  طبيعيا  ليصبح 

ــيّ الــعــهــد الــســعــودي مــحــمــد بن  ولــ

ـــرفـــع 
ُ
ســلــمــان فـــي حــــيٍّ بـــيـــروتـــيّ وت

لــه صـــورة فــي زقـــاق آخـــر. الارتــبــاك 
نفسه عبّرت عنه نتائج الانتخابات 
ــة الأخــــــيــــــرة. صـــحـــيـــح أن  ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ الـ
الــصــنــاديــق فــي الــعــاصــمــة )وبــقــيــة 
ة( لم تفرز قيادة سنية 

ّ
مناطق السن

 محل الــحــريــري، إلا أن دعــوة 
ّ

تــحــل
ــر 

ّ
الـــحـــريـــري إلــــى المــقــاطــعــة لـــم تــؤث

على نسبة التصويت التي شهدت 
ارتـــفـــاعـــا. عــمــلــيــا، وجـــد المــنــتــفــعــون 
مــكــانــا لأنــفــســهــم فــي ظــل التنافس 
 معظم 

ّ
المالي بن اللوائح، واصطف

رجال المال والأعمال خلف »الوجوه 
الــجــديــدة« بعدما كــانــوا قــد أغلقوا 
الــبــاب خــلــف الــحــريــري، حــتــى قبل 
ــــك واصــــحــــا فــي  ــان ذلــ ــ اعـــتـــكـــافـــه. كــ
ــام 2016  ــ الـــبـــلـــديّـــة عـ ــات  ــابـ ــخـ ــتـ الانـ
ــوائـــح  ــلـ الـــتـــي كــــــادت أن تــطــيــح »الـ

الحريريّة«.

ة جديدة
ّ

خريطة بيروتي

الــــعــــن« بــعــيــد  ولأن »الـــبـــعـــيـــد عــــن 
في  موقعه  كــان  مهما  التأثير،  عــن 
الــقــلــب، غــيّــرت نــتــائــج الانــتــخــابــات 
البيروتيّة  الــخــريــطــة  فــي  النيابية 
وأفـــــــــــــــــــرزت تـــــــــــوازنـــــــــــات جـــــــديـــــــدة. 

»الأحـــاديـــة الــســنــيّــة« فــي العاصمة 
»غير  يجد  أن  دون  مــن  ت، 

ّ
اضمحل

الحريرين« حصانا بيروتيا يأكل 
عت موازين 

ّ
الأخضر واليابس. توز

ــقـــوى الـــجـــديـــدة بـــن شــخــصــيّــات  الـ
ــتــــحــــت »شـــهـــيّـــة«  ــ

ُ
وجــــمــــعــــيّــــات، وف

بــيــروتــيــن كــثــر لــلــعــمــل الــســيــاســي 
الاقتراع  صناديق  و»الاجتماعي«. 
ــيـــن جُـــــــــدداً مــن  ــيـــاسـ »فــــــرّخــــــت« سـ
دون »مــايــســتــرو«، وخــصــوصــا مع 
الـــخـــلاف  ــتـــوى فــــي  ــفـ الـ ضـــيـــاع دار 
بــــــــن الـــــــحـــــــريـــــــري والــــــســــــعــــــوديّــــــة 
ــكّـــار مفتي  وإخـــفـــاق ابــــن عــائــشــة بـ
الــجــمــهــوريّــة الــشــيــخ عــبــد اللطيف 
دريـــان فــي »كــمــش« أحــيــاء المدينة. 
الإخفاق نفسه انسحب على اتحاد 
يتخبّط  الــذي  البيروتية  العائلات 
في نزاعاته ربطا بخلاف الحريري 
والسعوديّة، من دون أن ينجح في 

ة«.
ّ
تكوين »شخصيّة مستقل

شخصيات جديدة

فــي ظــل الــفــراغ الــحــريــري، يــحــاول 
ــغـــور. بــعــضــهــم  كـــثـــيـــرون مــــلء الـــشـ
الـــحـــريـــري  الإرث  ــلـــى  عـ ــــكــــاء 

ّ
بــــالات

نفسه، وبعضهم الآخر على اللعب 

»البيارتة« في »زمن الغبن«: »زعامات«  ما بعد الحريري
»أحادية  على  يوماً  »البيارتة«  يعش  لم 

اليوم، في ظل  ة«. وهذا ما يحصل 
ّ
سني

التي  والشخصيات  الجمعيات  تنامي 

بالسياسة  الأرض  »تــقــش«  أن  تــحــاول 

والمال، في غياب الزعيم الأقوى

مالئو الفراغ يتكئون على 

الحريري وخصومة حزب الله 

وفتح حنفيات الخدمات

»الجرافات«  ألف دولار، وتعملان كـ
كل الرجل على 

ّ
في العاصمة. لم يت

ـــمـــا نــســج عـــلاقـــات مع 
ّ
ثـــروتـــه، وإن

جــمــعــيــات المــجــتــمــع المــدنــي ونجح 
في »جذب« أموالها إلى مشاريعه. 
وفـــــــاؤه لـــلـــحـــريـــري يــعــنــي الــكــثــيــر 
لأبـــنـــاء بـــيـــروت الـــذيـــن يــتــعــصّــبــون 
ــه  ــتـ ــاولـ ــحـ ــع مـ ــ ــا مــ ــ ــــوصـ ــــصـ لـــــــه، وخـ
لكثيرين  الأمــنــي«  »الــغــطــاء  تقديم 
وعليه،  الــشــوارع«.  »قبضايات  من 
ــارت لــهــاشــمــيّــة الــحــيــثــيّــة الــتــي  صــ
ــدّ الأقــــــــوى، فــيــمــا ضـــيـــاعـــه فــي  ــعــ ــ

ُ
ت

السياسية«  »هويّته  إلى  الوصول 
العصا  إمــســاك  ومــعــادلــة  يُضعفه، 
الــــوســــط لا يــمــكــن ان تــســتــمــر  مــــن 
، فــــلا هــــو قــــــادر عـــلـــى فــتــح 

ً
طــــويــــلا

إلى  تقرّبه  مــع  السعوديّة  الأبـــواب 
الــحــريــري، ولا هــو قـــادر عــلــى تــرك 

رئيسه الذي تفوّق عليه.
الــوزيــر  على  ينسحب  نفسه  الأمــر 
أرجــأ  الــذي  شقير،  محمّد  السابق 
حفل إعــلان حزبه الجديد حتى لا 
يتضارب موعده مع موعد وصول 
ــى بــــيــــروت ويـــســـيء  ــ ــري إلــ ــريــ ــحــ الــ
 
ّ
الأخير فهمه. يشير البعض إلى أن
قواه تكاد تكون خائرة في المرحلة 

الأخـــيـــرة، ربــطــا بــمــوقــف الــســفــارة 
الــســعــوديــة الـــذي لــم يُــحــمّــســه على 
ــراق الـــســـاحـــة« بـــعـــدمـــا فــهــم  ــ ــتـ ــ »اخـ
صت 

ّ
لــذلــك، تقل عكس ذلــك ســابــقــا. 

إلى  تتدفق  كانت  التي  المساعدات 
»بيروت  جمعيّته  عبر  »البيارتة« 
لـــلـــخـــيـــر« مــــن أدويـــــــة ومـــســـاعـــداتٍ 
ــة ومـــــــدرســـــــيّـــــــة، خــــلال  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
أنه  يــردّد  فيما  الماضية.  الأسابيع 
يُــعــيــد بـــنـــاء مــجــمــوعــتــه الــلــصــيــقــة 
الـــــتـــــي ســــيــــخــــوض بــــهــــا مــــعــــاركــــه 
السياسية المقبلة. رغم ذلك، لا يزال 
شقير مستمراً في عمله السياسي 
اتــه الــدوريّــة مــع شخصيات  ولــقــاء

بيروتية فاعلة على الأرض.
هذا أيضا ما يفعله وزير الاقتصاد 
ــــال  ــمـ ــ ــة تــــصــــريــــف الأعـ ــكــــومــ فـــــي حــ
أمــن ســـلام. هــو لا »يــســخــى« على 
ــه 

ّ
ــيّــــة، لــكــن المــــســــاعــــدات الاجــــتــــمــــاعــ

مع بعض  اته  لقاء »يتكارم« خلال 
الشخصيات البيروتيّة. هو يجهد 
ــيـــات،  ــلـ ــفـــاعـ لاســـتـــقـــطـــاب بـــعـــض الـ
 في »لمّ« بعض المقربن 

ً
ونجح فعلا

 
ّ
من الرئيس فؤاد السنيورة، ولكن

كثيرين لا يعوّلون على أي دور له 
كوْنه بعيداً عن الشارع.

يُــتــابــع »الــصــغــيــرة والــكــبــيــرة« ولا 
يـــتـــرك شـــــــاردة. طــــلال نـــاصـــر »بـــيّ 
الــفــقــيــر« يُــلاحــق الــطــلــبــات ويعتب 
ــي حــــــال عــــــدم تـــلـــبـــيـــتـــهـــا. ســلــيــم  ــ فـ
ديــــاب يُــنــهــك مـــن المــلــفــات الـــــواردة 
الاجتماعيّة،  الخدمات  مكتب  إلــى 
ومــــعــــه بـــشـــيـــر عـــيـــتـــانـــي: »كــــراتــــن 
ــة«، والأقــــســــاط المـــدرســـيّـــة  ــ ــاشـ ــ الإعـ
ــي كــل  ــ ــ ــدات المـــــالـــــيّـــــة. وفـ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ والمــ
مـــرة كــانــت فــيــهــا أســهــم الــحــريــري 
تــــــتــــــراجــــــع، كــــــــان الـــــــرّجـــــــل يــــعــــرف 
الـــدهـــالـــيـــز الـــتـــي تــعــيــد المـــيـــاه إلــى 
ــا... ولــــو بــالاســتــعــطــاف.  ــهـ ــاريـ مـــجـ
عـــام 2000، عندما  مــا حــصــل  هـــذا 
»تأهّبت« بيروت دفاعا عن الرجل 
ــكــال لــرجــالــه اتــهــامــات على 

ُ
الـــذي ت

خلفية »تنكة الزيت«.
»أبــو بهاء« معروفن:  كــان ناخبو 
ــــرون خــلــفــه  ــيـ ــ ــــسـ أولــــــئــــــك الــــــذيــــــن يـ
ــة إلــى 

ّ
ــزاً يُــعــيــد الــســن بــاعــتــبــاره رمــ

الــخــريــطــة ويــحــمــلــهــم إلــــى الــقــمــة، 
المال  رجــال  من  وقسم  ومنتفعون، 
الذين  الحال  وميسوري  والأعمال 
نـــحـــو 35% مــــن أهـــالـــي  ــكّـــلـــون  يُـــشـ
ــم يـــكـــونـــوا يــومــا  ــؤلاء لـ ــ بــــيــــروت. هـ
ــوا 

ّ
قــريــبــن مـــن دوائـــــر الـــقـــرار وظــل

هم كانوا 
ّ
بعيدين عن الأضواء، لكن

دومــــــا إلـــــى جــــانــــب الــــحــــريــــري فــي 
الاستحقاقات. عقليّة رجل الأعمال 
»الزعيم القوي«  تجمعهم والثقة بـ

تسيطر على قراراتهم.

الحريري الابن: »down« سريع

بــعــد اغــتــيــال الــحــريــري الأب، أتــى 
»الفريش«  الشاب  الابــن.  الحريري 
ــــوّض »الـــبـــيـــارتـــة« عــــن الــشــعــور  عــ
ــع فــــي قــلــوبــهــم  ــ ــربّ بـــالمـــظـــلـــومـــيـــة. تــ
الشهيد«،  الرئيس  »ابــن  باعتباره 
»الــلــعــبــة  أدوات  يــمــتــلــك  لـــم  ــه  ــ

ّ
أن إلا 

ــيّـــة« يــــومــــا. ســلــيــم ديــــاب  ــيـــروتـ ــبـ الـ
م 

ّ
ليتسل الحريري  ة  عباء من  خرج 

صـــالـــح فــــــروخ مـــكـــتـــب الـــخـــدمـــات، 
بـــعـــدمـــا قـــضـــى »أبــــــو طـــــــارق« إلـــى 
ــد، حــل  ــيــ ــهــ ــشــ ــيـــــس الــ ــ ــرئـ ــ ــب الـ ــ ــانـ ــ جـ
مــكــانــه عــبــد الــعــرب الـــذي »تــوكّــل« 
ــى 

ّ
الأمــنــيّــة، وتــول الــشــؤون  متابعة 

أحــــمــــد ونـــــــــادر الــــحــــريــــري بــعــض 
ــور الــســيــاســيّــة والــتــنــظــيــمــيّــة.  ــ الأمـ
ــهــم لــعــبــوا عــلــى »أرض بــيــروت« 

ّ
كــل

الــفــتــوى، ولــكــن من  بغطاء مــن دار 
علاقة  نــســج  مــن  يتمكّنوا  أن  دون 
ــيـــس والــــقــــاعــــدة.  ــرئـ عــمــيــقــة بــــن الـ
ولولا عاطفة أبناء العاصمة لكان 
ــالـــي الـــوفـــاض  ــــرج خـ الـــحـــريـــري خـ
باكراً. تصدّعت العلاقة مع ضعف 
الحريري وتراجعه عن »المكتسبات 
ــلـــى  الــــــســــــنــــــيّــــــة« ومــــــســــــاومــــــتــــــه عـ
التعيينات، قبل أن تعصف الأزمة 
ـــت بــتــيــار المستقبل 

ّ
المــالــيّــة الــتــي ألم

المستفيدين«.  »فــئــة  مــن  ى 
ّ
تبق بما 

عندما  الكبرى«  »الضربة  وجــاءت 
ــــذ الـــحـــريـــري تـــســـويـــة انــتــخــاب  أخـ
للجمهوريّة  رئــيــســا  عـــون  مــيــشــال 
بــصــدره وألــحــقــهــا بــمــوافــقــتــه على 
من  الكثير  أطــاح  انتخابي  قــانــونٍ 
الحريري  خسر  الحريريّة.  المقاعد 

المستقبل يخوض معركة 

داخل »العائلات البيروتية«

أحمد الحريري: بدنا »التار«!

يُحمّي تيار المستقبل سكينه بهدوء 
الانتخابات  حسابات  »تخليص«  لـ
الــنــيــابــيّــة الأخــــيــــرة. الــصــفــح عــمّــن 
ــى قـــــــرار الــــرئــــيــــس ســعــد  ــلـ ــرّد عـ ــ ــمـ ــ تـ
لم  الاستحقاق  بمقاطعة  الحريري 
يعد من »شيَم« التيّار. هذا ما يبدو 
واضـــحـــا مـــن تــعــامــل »الــحــريــريــن« 
ــاد جــمــعــيّــات  ــحــ ــات اتــ ــابـ ــتـــخـ ــع انـ مــ
يفترض  التي  البيروتيّة  العائلات 
ــا يــــوم الــجــمــعــة. مـــا يـــؤرق  إجــــراؤهــ
الأمن العام للتيّار أحمد الحريري 
ــوكـــة« رئــيــس  هـــو كــيــفــيّــة »كـــســـر شـ
ــاد« الــحــالــي مــحــمّــد عفيف  ــحــ »الاتــ
السابقن محمّد  يمّوت والرئيسن 
أمـــن عيتاني ومــحــمّــد خــالــد سنو 
الرئيس  اصطفافهم خلف  من  ثــأراً 
فؤاد السنيورة في انتخابات 2022.
فــؤاد  النائب  قــول  الحريري  »بــلــع« 
ــاء لــفــاعــلــيــات  ــقـ ــــلال لـ مـــخـــزومـــي خـ
ــار  ــيـ  تـ

ّ
ــل أيّــــــــــام بـــــــــأن ــبــ ــة قــ ــيــ ــروتــ ــيــ بــ

 
ّ
وأن وانــتــهــت«،  »مــرحــلــة  المستقبل 

»الــنــتــيــجــة الــجــيّــدة الــتــي أفــرزتــهــا 
ــود نـــواب من  الانــتــخــابــات هــي وجـ
التيار«.  إلــى  ينتمون  لا  العاصمة 
ــد  ــريـ ــبـ ــى »الـ ــ ــذا الــــكــــلام إلــ ــ ــل هــ ــ وصــ
الــتــعــامــل مــعــه كــأنــه  فــقــرّر  الأزرق« 
»الحريريون«  يمانع  إذ لا  يكن،  لم 
بــالــقــفــز عــلــى حــســاســيــاتــهــم تــجــاه 
رئــــيــــس حــــــزب الـــــحـــــوار الـــوطـــنـــي، 
ــالــــف مــــعــــه وتـــلـــبـــيـــة  ــتــــحــ وربـــــمـــــا الــ
ردّ  ــــي  هـ ــة  ــ ــ ــويّـ ــ ــ الأولـ  

ّ
لأن مـــطـــالـــبـــه، 

»تريو الرؤساء«. الصاع لـ
لذلك، ما إن تنامى إلى »الحريرين« 
تشكيل لائحة  ينوون  الــرؤســاء  أن 
مــطــعّــمــة بــمــرشــحــن يـــــــدورون فــي 
فــلــك »المــســتــقــبــل« )كــولــيــد دمشقيّة 
دوغـــان...(،  ولينا  المصري  وعدنان 
ــار« وبـــــدأ  ــ ــ ــيّ ــ ــتــ ــ ــ ــــى اســـتـــنـــفـــر »ال

ّ
حــــت

ـــح. 
ّ

ــه لــثــنــيــهــم عــــن الـــتـــرش ــالاتـ اتـــصـ
ــقـــول مــتــابــعــون إن بــعــض هــذه  ويـ
ــا  ــ ــوبـ ــ ــلـ ــ الاتــــــــــصــــــــــالات تـــــضـــــمّـــــن أسـ
والترهيب،  الترغيب  مــن  فا« 

ّ
»مُلط

ــر بــوظــيــفــتــه في  ــ كّـ
ُ
الــبــعــض ذ إذ إن 

ــام، والـــبـــعـــض الآخــــر  ــ ــعـ ــ الـــقـــطـــاع الـ
والاختياريّة  البلدية  بالانتخابات 
الــتــي يــســعــون إلـــى المـــشـــاركـــة بــهــا. 
ـــغ بــعــض ثـــالـــث بـــوضـــوح أن 

ّ
وتـــبـــل

قرار القيادة واضح بعدم فتح باب 
الـــتـــفـــاوض مــــع »تــــريــــو الــــرؤســــاء« 

تحت أي ظرف.
»المستقبلين«  بــعــض   

ّ
أن صــحــيــح 

ــاء مــن  ــطــ ــحـــون إلــــــى وجـــــــود غــ ــلـــمّـ يـ
 
ّ
ســعــد الــحــريــري لــقــراراتــهــم، إلا أن

مــا يحصل يشي بعكس ذلـــك. ففي 
وقت يُحاول فيه المقرّبون من أحمد 
الـــحـــريـــري »خـــربـــطـــة« أيّ مــحــاولــة 
ــة بــــــن الــــــفــــــرقــــــاء، يــســعــى  ــيــ ــقــ ــوافــ تــ
ــيــــروت لــلــتــنــمــيــة  ــيـــس جــمــعــيّــة بــ رئـ
الاجــتــمــاعــيّــة أحـــمـــد هــاشــمــيّــة إلــى 
ــل بـــالمـــتـــابـــعـــن  ــتــــصــ ــق، ويــ ــ ــوافــ ــ ــتــ ــ ــ ال
على  هم 

ّ
لحث المستقبل  مــن  المقربن 

»تـــريـــو«،  تــخــفــيــف الاحـــتـــقـــان مـــع الــــ
ولــكــن مـــن تــحــت الـــطـــاولـــة، حــتــى لا 
يظهر هاشميّة كأنه يعمل بأجندة 

عارض أجندة »الشيخ أحمد«.
ُ
ت

مساعي هاشميّة ليست فقط رغبة 
الحريري،  أحمد  على  »الحرتقة«  بـ
ــة لــواقــع  ــ ــمّــــا تــســتــنــد إلــــى دراســ وإنــ
 المستقبل متحالفا مع 

ّ
الأرض. إذ إن

ن لن يتمكّن من 
ّ
مخزومي ومستقل

الــرؤســاء«  »تريو  بـ الهزيمة  إلحاق 

التشطيب  عمليّات   
ّ
أن وخصوصا 

عة، وبالتالي 
ّ
من قبل الفريقن متوق

ــصــبــح الــنــتــائــج مــتــقــاربــة ولــن 
ُ
ســت

يتمكّن أيّ فريق من الإتيان برئيسٍ 
أو حتى هيئة إداريّة محسوبة عليه 
بــأكــثــريــتــهــا، مـــا ســيــزيــد الــخــلافــات 
الولاية  فترة  طــوال  العمل  ويُعرقل 

الجديدة.
ج نهاية الأسبوع 

ّ
لذلك، أعاد التشن

داخـــــــل  الأوراق  ــــط  ــلـ ــ خـ المـــــــاضـــــــي 
ــــى مــســتــقــلــون  ــداعـ ــ »الاتــــــحــــــاد«، وتـ
»غلاييني  في  السبت  اجتماعٍ  إلى 
فـــــــيـــــــلاج«، حـــــضـــــره أكـــــثـــــر مــــــن 20 
الطرفن.  على  محسوبن  مرشحا 
إلــى مساعي  الحياة«  »أعــاد  اللقاء 
الـــتـــوافـــق الــتــي يــعــمــل عــلــيــهــا أكــثــر 
 بــعــض 

ّ
مـــن طـــــرف، وخـــصـــوصـــا أن

الكلمات أشـــارت إلــى ضـــرورة عدم 
عظم«  كسر  »معركة  نحو  الــذهــاب 
ــاد« على  ســتــكــون عـــائـــلات »الاتــــحــ
اتــــهــــا الـــخـــاســـر  اخـــــتـــــلاف انــــتــــمــــاء
أن  »الأخــبــار«  فيها. وعلمت  الأكبر 
اجتماعاتٍ مكثفة عقدت أمس بن 
تــيــار المستقبل،  كــبــريــت عــن  جـــلال 

ــي،  ــزومــ ــخــ ــن مــ ــ وفـــــــــــوزي زيـــــــــــدان عــ
ــاء  ــ ــالـــد ســـنـــو عــــن رؤسـ ومـــحـــمّـــد خـ
ــن دون  ــ مــ ــبــــن،  ــاقــ ــعــ ــتــ المــ ــاد  ــ ــ ــحـ ــ ــ الاتـ
الـــتـــوصّـــل إلــــى نــتــيــجــة مــحــســومــة، 
وخــصــوصــا مـــع تــمــسّــك المــســتــقــبــل 
ومخزومي بأن يكون محيي الدين 
يصرّ  فيما  للائحة،  رئيسا  كشلي 
»تـــريـــو الــــرؤســــاء« عــلــى اســـم وائـــل 
 طــرح اســم 

ّ
الــتــنــيــر، وبــحــمــاســةٍ أقـــل

عبد الرحمن الحوت.
وفي حال عدم نجاح هذه المساعي، 
 الأرجــح أن 

ّ
أن إلــى  يشير متابعون 

ــة يــرأســهــا  ــاء لائـــحـ ــ ــــرؤسـ ــكّـــل الـ يُـــشـ
ن، لتنافس 

ّ
التنير، وتطعّم بمستقل

لائـــحـــة يـــرأســـهـــا كــشــلــي بـــدعـــمٍ مــن 
ــة  ـــركــ ــبــــل وحـ ــقــ ــتــ ــــي والمــــســ ــــزومـ ــــخـ مـ
الــبــعــض قد  كــــان  المــســتــقــلــن. وإذا 
أشــار إلــى أن مخزومي اشــتــرط أن 
نائبا  نعماني  بــاســم  قريبه  يــكــون 
لـــلـــرئـــيـــس، فــــإن الـــبـــعـــض يــــؤكّــــد أن 
نــائــب الــرئــيــس ســيــكــون مــن حصة 
عماد  الكابتن  وتحديداً  المستقلن 
رئيس  أن  وخــصــوصــا  حاسبيني، 
حـــزب الــحــوار الــوطــنــي اشــتــرط أن 
يكون له ممثل في صندوق الاتحاد 
الاختلاس.  تتكرّر حــوادث  ى لا 

ّ
حت

بنظريته  هـــؤلاء  مــخــزومــي  وأقــنــع 
ــن يُـــقـــدّم  ــــــه لــ

ّ
حــيــنــمــا أشــــــار إلـــــى أن

مساعدات ماليّة إلى »الاتحاد« إلا 
إذا كـــان الــصــنــدوق فــي عــهــدة أحــد 

المقرّبن منه!
ل. ف

المستقبل متحالفاً 

مع مخزومي 

ومستقلّين لن يتمكّن 

من إلحاق الهزيمة 

»تريو الرؤساء« بـ

عودة العز إلى المقاصد

»السلحفاة« وسط »عمالقة«  تسير جمعيّة الإرشاد والإصلاح كـ
تغطية  نها من 

ّ
يُمك لا  القطري« وحــده  »الــزخــم  والسياسة.  المــال 

الحاجات البيروتية، وإنّ كان ما يُميّزها عن غيرها من الجمعيّات 
وحملات  السياسة  في  السابق  وعملها  الحديدي  تنظيمها  هو 
المساعدات الاجتماعيّة التي لم تتوقف يوماً. فيما نجحت في »فك 
ارتباطها« مع تيار المستقبل خلال الانتخابات النيابيّة الأخيرة، 

 بمن يشبهها إيديولوجياً: الجماعة الإسلامية.
ً
ملتصقة

وجود  نفسها.  إثبات  في  المقاصد  جمعيّة  نجحت  جهتها،  من 
رجـــل الأعـــمـــال فــيــصــل ســنــو عــلــى رأســـهـــا غــيّــر المـــعـــادلـــة، لتبدأ 
التعويض عن »كسرها« المالي. ليس المال وحده ما يُضيفه سنو 
نته 

ّ
إلى »المقاصد«، بل يمتلك علاقات عربيّة ودوليّة متشعّبة مك

من الحصول على دعمٍ مالي دوري من السعوديّة. ما يُريده سنو 
فعلياً بعد عملية »تنظيف« بيته الدّاخلي هو الانتقال إلى السياسة 
الــقــرار. هــذا ما يبدو واضحاً من تنظيم  والمشاركة في صناعة 
»المقاصد« للقاءات سياسيّة شهرياً، آخرها فتح منبر »المقاصد 
الثقافي« لمحاضرة ألقاها الأسبوع الماضي السفير نواف سلام.

»المقاصد« تتحوّل رويداً رويداً إلى صالون سياسي »يُغطي« على 
كالرئيس  البعض  يقيمها  التي  البيروتيّة  السياسية  الصالونات 

فؤاد السنيورة ورئيس تحرير جريدة »اللواء« صلاح سلام.
مــن سنة  أكــثــر  بعد  أن تشق طريقها  ــادر«  »بــ ــحــاول جمعيّة 

ُ
وت

ونصف سنة على تأسيسها في زحمة »أخطبوطات« المال. وهي 
البيارتة  كل على اشتراكات أعضائها المغتربين لسدّ حاجات 

ّ
تت

مــن خــدمــات ومــســاعــدات وإقـــامـــة الــنــشــاطــات الــثــقــافــيــة والــفــنــيّــة 
عالم  في  المغمورين  الشباب  من  مؤسسيها  بعض  والرياضيّة. 
ينتمي  كــان  الــذي  المخضرم  الجيل  مــن  آخـــرون  فيما  السياسة، 
حاول أن تجمع التناقضات 

ُ
ها ت

ّ
سابقاً إلى 8 آذار و14 آذار، إلا أن

ر 
ّ

 الأوضاع الحالية، مع انفتاحها على كل القوى، وتتحض
ّ

في ظل
للمشاركة في الاستحقاقات كالانتخابات البلدية والنيابيّة. كما 
تجهد إلــى أن لا تــكــون جـــزءاً مــن المــحــاور مــع امتلاكها رؤيتها 
ساعد الشعب 

ُ
اللبنانية والعربيّة، و»تتمنى على الدول العربية أن ت

الــســوري حــتــى تــعــود ســوريــا إلـــى الــحــضــن الــعــربــي بــمــعــزل عن 
الــنــظــام، تماماً كرهانهنا على عــلاقــات مــمــيــزّة بين  الــخــلاف مــع 
السعودية ولبنان«، وفق ما يردد كوادرها الذين تتلقى جمعيتهم 

مساعداتٍ مباشرة من »مؤسسة الملك سلمان للإغاثة«.

مساعي التوافق داخل اتحاد جمعيات العائلات البيروتية، 

ة«، 
ّ

ح البعض أن تنتهي نهاية »دراماتيكي
ّ

رج
ُ

مستمرة، فيما ي

ات المحسوبة على الأمين 
ّ

جاه بعض الشخصي
ّ

وخصوصاً مع ات

 طرح توافقي
ّ
العام لتيار المستقبل أحمد الحريري إلى لجم أي
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الياس عطا *

بعد سنين طويلة من السكينة، تحرّكت الأرض على 
فالق شرقي الأناضول بالقرب من كهرمان مرعش 
السادس من شهر شباط/ فبراير عــام 2023،  في 
تركيا،  بتوقيت  والثلث  الرابعة  الساعة  حوالى  عند 
أو الثالثة والثلث صباحاً بتوقيت لبنان. كانت هذه 
لحظة حصول زلزال كبير، انطلقت من بؤرته الواقعة 
عند الحدود التركية/ السورية ارتجاجات وتموّجات 
عرف بالموجات الزلزالية، تسجّلت 

ُ
لصخور الأرض، ت

في مراصد الهزّات العالمية عند مرورها بأيّ منها. 
وبنتيجة تحليل الموجات الزلزالية المسجلة، تمكنت 
 مراصد العالم من تحديد قدرة الزلزال وموقعه 

ّ
كل

تمكنت  التحليل،  مــن  المــزيــد  ومــع  ولحظة حصوله. 
الــذي تحرّكت به  المراصد أيضاً من معرفة الشكل 
الأرض عند حدوث الزلزال، والمدة التي استغرقتها 
هـــذه الــحــركــة، وتــفــاصــيــل أخـــرى مــن دقــائــق سطح 
الأرض وبــاطــنــه. هــو زلـــزال قــوي بــقــدرة 7.8 )سبع 
الدرجة( على مقياس  درجــات وثمانية أعشار من 
القدرة الزلزالية )أو ما كان يعرف بمقياس ريختر(، 
استغرق حوالى دقيقة ونصف دقيقة، حرّك خلالها 
يْ صدع شرقي الأناضول 

َ
سطح الأرض على ضفت

أمتار بحدّها الأقصى، على  إلى 7   وصلت 
ً
مسافة

طول حوالى 300 كم من منطقة أديامان في الشرق، 
إلى شاطئ أنطاكيا في الغرب. 

كما بعد أيّ حدث زلزالي مشابه على فالق ما، كان 
ــة، هي  مــن الطبيعي حـــدوث هــــزّات أرضــيــة ارتـــداديـ
نتيجة انكسارات وتحرّك جيوب صغيرة نسبياً في 
منطقة الفالق. لغاية اليوم، بعد مرور 30 يوماً على 
حدوث الزلزال تم رصد أكثر من 11 ألفاً من الهزّات 
الأرضية الارتدادية في منطقة الفالق، هي بغالبيتها 
 من 

ّ
الساحقة )95% منها( هزّات خفيفة بقدرة أقل

المــرفــق( ومــا زالت  البياني  4 درجــات )انظر الرسم 
تحدث إلى يومنا هذا.

ــة الارتــــداديــــة  ــيــ ــــواضــــح أن أعــــــداد الــــهــــزّات الأرضــ ال
الأيام  الوقت. في  القصوى تتضاءلان مع  وقدرتها 
الهزّات  الكبير، كان عدد  الزلزال  الأولى بعد حدوث 
الارتدادية التي بقدرة تفوق 2.5 )درجتان وخمسة 
أعشار من الدرجة( بالمئات يومياً، وأصبحت اليوم 

بالعشرات. لقد مضى أكثر من 14 يوماً على تاريخ 
آخر هزّة أرضية بقدرة تفوق 6 درجات )قدرة 6.4، 
حدثت يوم 20 شباط/ فبراير(، في حين أن 5 هزّات 
أرضية كبرى بقدرة تفوق 6 درجــات حصلت في 
الأسبوع الأول بعد 6 شباط/ فبراير. هذا التناقص 
الارتــداديــة، وقدرتها بعد  الهزّات الأرضية  في عدد 
الــزلازل الكبيرة، أمر معروف عالمياً. تأخذ الطبيعة 
خرِج ما تبقى من طاقةٍ كامنة على القسم 

ُ
مجراها لت

الذي تحرّك من الفالق. نستطيع، عبر تحليل بيانات 
الــهــزّات الأرضــيــة الارتـــداديـــة أن نــقــدّر المـــدة الزمنية 

تعودُ  سنة،  بحوالى  الطاقة  هــذه  لتصدير  المطلوبة 
اليومية  الــهــزات الأرضــيــة   حــدوث 

ُ
مــن بعدها نسبة

وقدرتها، إلى ما كانت عليه قبل تاريخ الزلزال. من 
لفت علمياً أن يكون زلزال كهرمان مرعش قد أدى 

ُ
الم

إلى حدوث زلزال آخر كبير عند ظهيرة اليوم نفسه، 
ــراً عــلــى مــقــربــة مــن فــالــق شرقي  مــحــرّكــاً فــالــقــاً آخـ
وبقدرة  التركية،  البستان  الأناضول، جنوب مدينة 
7.5 )سبع درجات وخمسة أعشار من الدرجة( ما 
زاد في عدد الهزّات الأرضية الارتدادية في المنطقة، 
ووسّع نطاق الرقعة المتأثرة بالارتجاجات، وزاد من 

فداحة الأضرار. 
أخــرَجَ زلــزال كهرمان مرعش، ومــا تبعَهُ من هــزّاتٍ 
 الأرضــيــة قد 

ُ
 كبيرة كــانــت الــقــشــرة

ً
ارتـــداديـــة، طــاقــة

 
ٌ
طاقة المنصرمة.  والــقــرون  العقود  خــلال  اختزَنتها 

هــائــلــة يــمــكــن احــتــســابــهــا عــلــمــيــاً )انـــظـــر/ي الــرســم 
فــي حوالى  المنتجة  الطاقة  تــعــادل  المــرفــق(،  البياني 
20 ألف معمل حراري مماثل لمعمل الذوق الحراري 

في لبنان، أو 1600 معمل كهربائي مشابه لمفاعل 
»كوري«، أكبر المفاعلات النووية في العالم. 

 
ٍّ

يُظهر الرسم البياني المرفق، المحتوى من الطاقة لكل
الــهــزّات الأرضــيــة الارتـــداديـــة المسجلة. ويشير  مــن 
من  المنبعثة  الزلزالية  الطاقة  م 

ُ
لتراك البياني  الخط 

منطقة الــهــزّات الارتـــداديـــة إلــى مــدى أهمية الــهــزّات 
الــكــبــيــرة فـــي إصـــــدار الـــطـــاقـــة، مــقــارنــة مـــع الـــهـــزّات 
الأولـــى،  الكبيرة  الأرضــيــة  الــهــزّة  تشكل  الصغيرة. 
الــتــي حــدثــت عــنــد ســاعــات الــصــبــاح مــن 6 شــبــاط/ 
المنبعثة.  الطاقة  إجمالي  مــن   %70 حــوالــى  فبراير 
أما الهزّة الأرضية الثانية التي تبعتها عند الظهيرة، 
ويكون  الطاقة.  إجمالي  مــن   %25 حــوالــى  فتشكل 
ــة المــتــبــقــيــة )أي  ــداديــ ــزّات الأرضـــيـــة الارتــ ــهـ لمــجــمــل الـ
حــوالــى 3857 هــزة ارتــداديــة( المبيّنة فــي الــرســم ما 
المنبعثة  الزلزالية  الطاقة   من 5% من 

ّ
أقــل مجموعه 

حتى يومنا هذا.
يــمــكــن أن نــســتــنــتــج مـــن المــعــلــومــات المــتــجــمّــعــة من 
البياني  الــرســم  )انــظــر/ي  العالمية  ــــزلازل  ال مــراصــد 

المرفق( الأمور التالية:
أيّ نــشــاط زلــزالــي استثنائي واضـــح في  1- غــيــاب 
الأيـــام العشرين قبل تــاريــخ 6 شــبــاط/ فــبــرايــر في 
منطقة فــالــق شــرقــي الأنـــاضـــول. ولــلــمــفــارقــة غــاب 
النشاط الزلزالي تماماً في الـ24 ساعة التي سبقت 
 ذلـــك عــلــى صعوبة 

ّ
الـــحـــدث الـــزلـــزالـــي الــكــبــيــر. يــــدل

الاعتماد على فكرة ضرورة ازدياد النشاط الزلزالي 
في منطقة ما قبل حدوث هزّات أرضية كبيرة فيها.

ظهَرُ أيضاً، بوضوح، محدودية أو عدم إمكانية 
َ
2- ت

الزلازل الصغيرة على »تنفيس« الضغط، أو الطاقة 
الزلزالية الكامنة المتجمّعة عند الفوالق والصدوع بما 

يكفي لتجنب حدوث الهزّات الأرضية الكبيرة. 
تـــأويـــل أو تــهــويــل أو  بـــالـــخـــلاصـــة، بــعــيــداً عـــن أي 
ــعــلــم بــمــا اخــتــبــرتــه  تــفــســيــرات شـــعـــبـــويّـــة، يــبــقــى ال
ــرق علمية  الـــحـــضـــارة الــبــشــريــة واعــتــمــدتــه مـــن طــ
منطقية، هو الثابت الوحيد لفهم الأمور ومقاربتها. 
ومــن أســس العلوم، الارتــكــاز إلــى المعلومات الموثقة 
فـــي الــتــحــلــيــلات واخـــتـــبـــار الأفــــكــــار لـــلـــوصـــول إلــى 

القواعد. والله وليّ التوفيق.   

 * باحث وأستاذ في الجيوفيزياء وعلم الزلازل

فؤاد بزي

الثانوي، الشهر  يدخل معظم أساتذة 
الـــثـــالـــث مــــن الإضــــــــــراب، وحــــدهــــم مــن 
نــقــابــي عــلــى مــســتــوى  أيّ غــطــاء  دون 
أنهت  التي  لرابطتهم  الإداريـــة  الهيئة 
تحرّكها، »وأضاعت 35 يوماً تدريسياً 
ية لنهاية 

ّ
فعلياً، أي نصف المدّة المتبق

الـــــعـــــام الــــــــدراســــــــي، بـــــا مـــكـــتـــســـبـــات« 
بــحــســب الأســــاتــــذة. لا مــجــال للنقاش 
فــي أمـــر واضــــح وضــــوح الــشــمــس، إذا 
سبت الأمـــور بــالــورقــة والــقــلــم، لذا 

ُ
احت

 »عجزهم عن 
ً
يعلن الأســاتــذة صــراحــة

الاستمرار في تمويل التعليم الرّسمي 
من مدّخراتهم، أو ببيع ممتلكاتهم من 
سيارات وقطع أرض في القرى، بعد 3 
ـــه لا 

ّ
ــة«. النتيجة أن ســنــوات على الأزمــ

تعليم هــذا الأســبــوع أيضاً فــي معظم 
للأساتذة  اعتصامات  بل  الثانويات، 
المناطق، تنطلق  فــي  مــركــزي  بشكل لا 
غــداً مــن أمــام مبنى وزارة التربية في 
ــز المـــنـــاطـــق الــتــربــويــة  ــراكــ ــيــــروت، ومــ بــ
العاشرة  السّاعة  عند  المحافظات  فــي 

والنصف صباحاً.

الأساسي يعود

يــقــابــل إضــــراب الــثــانــوي شــبــه عــودة  
ــــي مـــــــــــدارس الـــتـــعـــلـــيـــم  ــتــــدريــــس فــ ــلــ لــ
الأساسي، مع عــودة التامذة بشكل 
مـــــتـــــدرّج إلــــــى صـــفـــوفـــهـــم لـــلأســـبـــوع 
الثاني على التوالي، على إثر تعليق 
إضــرابــهــا   

ً
مجتمعة التعليم  روابــــط 

إلــى  أدّى  مـــا  آذار،  مـــن  الـــسّـــادس  فـــي 
رجوع معظم أساتذة الماك والتعاقد 
في المرحلة الأساسية إلى التدريس. 
ومن لم يعد منهم الأسبوع الماضي، 
يــقــول: »ســنــرجــع رغــمــاً عــن إرادتـــنـــا، 
أيّ شـــــيء،  ــلــــى  عــ نـــحـــصـــل  لـــــم  ولـــــــو 
عن  الاستجوابات  سننتظر  وفوقها 
المــنــفــرد، ولــكــن لا يمكننا  إضــرابــنــا 
ــجّـــل هـــذه  المــــحــــاربــــة وحـــــدنـــــا«. وتـــسـ
العودة استثناءً كبيراً على مستوى 

الــتــربــويــة، حيث تصرّ  عــكــار  منطقة 
غالبية الأساتذة على الاستمرار في 

الإضراب وإقفال المدارس.
ــــن ســـرّ  ــذه الـــشـــرذمـــة يــعــيــدهــا أمـ ــ هـ
الـــلـــجـــان الــنــقــابــيــة الـــتـــربـــويـــة ركـــان 
»وجـــود كــتــل غــيــر مــتــراصّــة  فــقــيــه، لــــ
فــي الــتــعــلــيــم الأســـاســـي، فــالأســاتــذة 
منقسمون بن ماك وتعاقد، وهناك 
لــلــجــهــة الأولـــــــــى، و3 لــجــان  رابــــطــــة 
في  داعــيــاً  الــثــانــيــة«،  للجهة  متابعة 
الوقت ذاته إلى »بناء عاقات مميّزة 
مــــع الأهــــــــل، فـــمـــوقـــفـــهـــم هــــو الـــثـــغـــرة 
ــة الــــتــــي لا يُـــعـــمـــل عــلــيــهــا  ــيــ الأســــاســ
أبـــداً«. وعــن مصير الــعــام الــدراســي، 
 مــــن أن يــــؤدي 

ً
يـــبـــدي فــقــيــه خـــشـــيـــة

»اســتــمــرار الإضـــراب إلــى طبقية في 
ى تلميذ المدرسة 

ّ
التعليم، إذ لا يتلق

ــــداً«، ويــخــتــم  ــيّ الــرّســمــيــة تــعــلــيــمــاً جــ
بـــضـــرورة »إعـــــادة الــنــظــر، وتــوحــيــد 
والأهــل،  والمتعاقدين  المــاك  صفوف 
ــــذة مــكــشــوفــن  ــاتـ ــ ــكـــون الأسـ كــــي لا يـ

اجتماعياً«.

طلبات تسليف

المصرّون على الإضراب من الأساتذة 
على موقفهم، يعتذرون إلى التامذة 
ــة  ــ ــويـ ــ »الأولـ  

ّ
أن ويــــــــرون  وأهـــالـــيـــهـــم، 

ليست في تسيير العام الدراسي، بل 
فــي إيــجــاد الــغــذاء والـــدواء لبيوتهم، 
فـــلـــن يــتــمــكــن الأســــتــــاذ مــــن الــتــعــلــيــم 
ــيــــره مـــحـــصـــور  ــكــ ــفــ بـــشـــكـــل لائـــــــق وتــ
ــــرون إلــــى  ــيـ ــ ــــشـ ــــز«، ويـ ــبـ ــ ــــخـ بــــربــــطــــة الـ
»حــتــمــيــة اســـتـــمـــرار الإضــــــــراب، فـــأيّ 
بدايته  في  رحت 

ُ
ط التي  المطالب  من 

ــاتــــذة مــكــشــوفــون  ــق«. الأســ
ّ
لـــم تــتــحــق

صحيّاً، وبــدل النقل لم يتغيّر سوى 
على الورق مع وعد بجعله 5 ليترات 
فة 

ّ
 اللجنة الوزارية المكل

ّ
يومياً، إلا أن

ــة لـــم تــجــتــمــع، حتى  بـــوضـــع الــــدراســ
منصة صيرفة التي يطالب الأساتذة 
ارتــفــاع  فـــي  ألــفــاً   15 عــلــى  بتثبيتها 
الــرّقــم الأخير  مستمر، مــا يجعل مــن 

 عــن مــزحــة ثقيلة، مــع وصــول 
ً
عــبــارة

ــيــــرة عـــلـــيـــهـــا إلـــى  ــلــ ــــاوي قـــيـــمـــة الــ ــهـ ــ تـ
حدود الـ73 ألفاً، يعود راتب الأستاذ 
المــضــاعــف لــيــنــزل تــحــت عتبة الــــ100 

دولار.
 
ً
وفــي المــقــابــل، لا تــقــدّم الــدولــة ممثلة

ســوى  الــتــربــيــة  ووزارة  بــالــحــكــومــة 
وتقديم  التسليف  وطلبات  الوعود، 
وتنجح  موظفيها،  مــن  التضحيات 
فــي وضــعــهــم فــي مــواجــهــةٍ مــبــاشــرةٍ 

ــام بـــعـــد تــحــمــيــلــهــم  ــ ــعـ ــ ــــع الــــــــــرّأي الـ مـ
ــام الـــدراســـي  ــعـ مــســؤولــيــة ضـــيـــاع الـ
عــلــى مـــا يـــقـــارب الـــــــ400 ألــــف تلميذ 
ها 

ّ
فــي الــقــطــاع الــرّســمــي، فــي حــن أن

ــــم وتــــدّعــــي  ــهـ ــ ــاعـ ــ ــرّج عــــلــــى أوجـ ــفــ ــتــ تــ
الإنجازات، وتروّج للأخبار الكاذبة، 
كــحــســم بــعــض أهــــل الــتــربــيــة »عـــدم 
حـــاجـــة أســــاتــــذة المــــــاك إلـــــى بــــدلات 
نــقــل مــجــزيــة كــونــهــم يــســكــنــون فــي 
الــواقــع  بينما  الــثــانــويــات«،  مــحــيــط 

بشكل  كامهم  يجافي  الأرض  على 
تام، إذ يندر وجود أستاذ لا يحتاج 
إلى مركز  إلى وسيلة نقل للوصول 
ــــرى الـــذيـــن  ــقـ ــ ــان الـ ــ ــكّـ ــ عـــمـــلـــه، عــــــدا سـ
بن  الكيلومترات  عشرات  يقطعون 
المناطق ذهاباً وإياباً، بشكل يومي.

شراء للأساتذة؟

ل 
ّ
تمث التربية  إنــجــازات وزارة  وآخــر 

بــبــيــان الــوزيــر عــبــاس الحلبي الــذي 

فاتن الحاج

ــور الــــــــــذي ســــاد  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ عــــلــــى عــــكــــس الـ
انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس المـــنـــدوبـــن فــي 
الــلــبــنــانــيــة، بــلــغــت نسبة  الــجــامــعــة 

ــابــــات الــهــيــئــة  ــتــــخــ ــي انــ ــ الاقــــــتــــــراع فـ
اقترع 120  إذ  التنفيذية نحو %84، 
أستاذاً من أصل 143 مندوباً. إلا أن 
يمنع  لــم  لمندوبيها،  الأحـــزاب  حشد 
مـــرور الاســتــحــقــاق بــاهــتــاً، إذ قضى 

تــكــريــس »الــتــفــاهــمــات« بـــن الــقــوى 
الحزبية المتصادمة، على أي فسحة 
للتغيير، ففازت الائحة »التوافقية« 
أخفق  فيما  للهيئة،   15 الـــ  بالمقاعد 
»الأساتذة المستقلون« الأربعة وهم: 
عاء غيث، وفاء نون، كمال بيضون 
وكــامــل صــالــح فــي معركة الأصــوات 
المعترضة لإسقاط التزكية الطائفية 

والمذهبية و»تحاصص الأكثرية«. 
لــم يتوهم هـــؤلاء المــرشــحــون الــفــوز، 
ــراق الــــــجــــــدار ســـيـــبـــقـــى أمـــــراً  ــ ــتـ ــ ــاخـ ــ فـ
ــلـــى مــــا يــــبــــدو، إنــمــا  مــســتــعــصــيــاً عـ
هــالــهــم مـــا وصـــلـــت إلـــيـــه جــامــعــتــهــم 
ــات مــعــه  ــ الـــوطـــنـــيـــة مــــن »انـــــحـــــدار، بـ
عــن  ــــث  ــــديـ ــــحـ الـ يـــصـــبـــح  أن  ــاً  ــبــ ــرعــ مــ
بدعة  فيما  طبيعياً،  حقاً  الحصص 
المـــــداورة تــجــيــز لــفــئــة مــن الأســـاتـــذة، 
تارة تكون مسيحية وطوراً مسلمة، 
الــنــقــابــيــة  الأداة  رئـــيـــس  تــخــتــار  أن 

لجميع الأساتذة«.

رابطة »توافقية«

المكاتب  التوافق بن  المــرة، كان  هذه 
ــلـــى تــمــثــيــل  الـــتـــربـــويـــة لـــــلأحـــــزاب عـ
ــئـــة الــــــــــ15 كـــــالآتـــــي: 5  ــيـ ــاء الـــهـ ــ ــــضـ أعـ
أعـــضـــاء لــتــيــار المــســتــقــبــل، 4 لــحــركــة 
ــه، واحــــــــد لـــلـــحـــزب  ــ ــلـ ــ أمــــــل وحــــــــزب الـ
أعـــضـــاء  ــراكــــي و5  ــتــ الـــتـــقـــدمـــي الاشــ
لــلــفــروع الــثــانــيــة »المــســيــحــيــة« الــتــي 
ــمــــة  ـــاً الــــــرئــــــيــــــس. وثــ ــ ــــضـ ــار أيــ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ تـ
اتـــجـــاه لأن يــكــون الــرئــيــس الــســابــق 

لمــجــلــس المــنــدوبــن، أنـــطـــوان شــربــل، 
الأوفــــر حــظــاً لــتــولــي رئــاســة الهيئة 
العدد  على  بعدما حصل  التنفيذية 
الأكبر من الأصــوات: 113 صوتاً من 
أصل 120 مقترعاً، واسمه مدوّن في 
الملغاة من صندوق  الأربعة  الأوراق 

الاقتراع أيضاً. 
ــدأ تــــكــــويــــن الــــرابــــطــــة  ــ ــ  بــــبــــســــاطــــة، بـ
»تــوافــقــيــاً« منذ المــرحــلــة الأولـــى )أي 
انــتــخــابــات مــجــلــس المـــنـــدوبـــن(، إذ 
ــنــــدوبــــن بـــالـــتـــزكـــيـــة،  ــاز مـــعـــظـــم المــ ــ فــ
وســط عـــزوف الأســاتــذة عــن الإقــبــال 
ــي مـــهـــمـــات  ــ ــولـ ــ ــتـ ــ ــــح لـ ــــرشــ ــتــ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ عـ
نــقــابــيــة، وتـــراجـــع مــلــمــوس فــي عــدد 
الذين سدّدوا اشتراكاتهم  الأساتذة 
ــلـــرابـــطـــة، فــــي خـــطـــوة احــتــجــاجــيــة  لـ
الــحــزبــي والأداء  الــتــحــاصــص  عــلــى 
المــتــمــاهــي مـــع الــســلــطــة الــســيــاســيــة 
الــســابــقــة، بــمــا يتنافى  فـــي المــرحــلــة 
مـــع غـــايـــة الــعــمــل الــنــقــابــي والـــدفـــاع 
عــــــن مــــصــــالــــح الأســــــــاتــــــــذة. وبــــذلــــك 
أتــــى المـــنـــدوبـــون لــيــمــثــلــوا أحــزابــهــم 
الأســـــــاتـــــــذة  غــــالــــبــــيــــة  ــوا  ــلــ ــثــ ــمــ ــيــ لــ لا 
يُعاد  أن  لافتاً  بــدا  فيما  المعترضن، 
اختيار 7 أعضاء من أصل 15 كانوا 
فــــي الـــهـــيـــئـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الـــســـابـــقـــة. 
ــوات إلـــى الأســاتــذة  وقـــد خــرجــت دعــ
إعطاء  وعدم  بالانسحاب  المستقلن 
ــزاب شـــرف إجــــراء الانــتــخــابــات  ــ الأحـ
ــة،  ــ ــيــ ــ ــراطــ ــ ــوقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ ــالــ ــ والـــــــــــــتـــــــــــــذرّع بــ
وخــصــوصــاً أن المــنــافــســة مــعــدومــة، 

وإن كان من بن الأساتذة المعترضن 
ــاتــــذة  ــراهــــن عـــلـــى بـــعـــض الأســ ــن يــ مــ
المــنــتــخــبــن الـــذيـــن نـــالـــوا بــالمــنــاســبــة 
الــعــدد الأكــبــر مــن الأصــــوات وســمــوا 
بــالــعــشــر الأوائــــــل. هــــؤلاء يــنــتــظــرون 
الــيــوم  الــرابــطــة عملها مــنــذ  أن تــبــدأ 
حــجــة  أي  ــنـــاك  هـ يـــعـــد  لــــم  إذ  الأول، 
لتبقى غائبة أو مغيّبة عن ساحات 

التحرك والتفاوض مع السلطة.   

الأساتذة المعارضون

أطلق الأستاذ في كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية، المرشح كامل صالح، على 
مصطلح  العتيدة  التنفيذية  الهيئة 
»الــهــيــئــة المـــعـــيـــنـــة«، فـــي إشــــــارة إلــى 
السلطة  ــزاب  لأحـ الــجــاهــزة  التركيبة 
أما  المستقلن.  ببعض  و»المــطــعّــمــة« 
المرشحون الثاثة الباقون فخاضوا 
انتخابي  ببرنامج  الجامعة  معركة 
إلى  موحد، لكونهم ينتمون جميعاً 
كلية العلوم ـ الفرع الأول. تقول نون: 
»قرّرنا الترشح لنقول إنه من المعيب 
أن لا تـــكـــون الــكــلــيــة الـــوحـــيـــدة الــتــي 
ديموقراطية  انتخابات  فيها  جــرت 
ممثلة بصوت على الأقــل في الهيئة 
ــدّم لــلــمــرة  ــ الــتــنــفــيــذيــة«. الــبــرنــامــج قـ
ــى الــجــامــعــة غــيــر مـــعـــزولـــة عن  ــ الأولــ
الـــقـــطـــاع الــــعــــام لــجــهــة تـــأمـــن الــنــقــل 
ــاء ورفــــــــض بـــدل  ــفــ ــشــ ــتــ ــام والاســ ــ ــعـ ــ الـ
الإنـــتـــاجـــيـــة وخـــصـــخـــصـــة صـــنـــدوق 
الــتــعــاضــد والـــدفـــع بــاتــجــاه تحسن 

ــــغ بـــالـــعـــمـــلـــة  ــالـ ــ ــبـ ــ ــــي صـــــــرف »مـ ــدّعــ ــ يــ
ــــف مــســتــفــيــد مــن  ــة لــــــــ57 ألــ ــيـ ــبـ ــنـ الأجـ
ــــي الــحــقــل  ــلــــن فـ الأســــــاتــــــذة والــــعــــامــ
ـــهـــا لـــم تصل 

ّ
ــتـــربـــوي«، فـــي حـــن أن الـ

عـــلـــى شـــكـــل 150  المــــديــــريــــن  إلـــــى   
ّ

إلا
قـــــــرّ فــي 

ُ
أ ــان  ــ كـ ــا  ــمّـ عـ دولاراً إضـــافـــيـــة 

لمعظم  دولار  و100  147/م،  الـــقـــرار 
أساتذة  غالبية  دون  من  المتعاقدين، 
الماك. وهذه العملية على سهولتها، 
ــن المـــشـــكـــات، إذ  تــشــوبــهــا الــكــثــيــر مـ
ــار وصــــــــول الـــرســـائـــل  ــ ــبـ ــ تـــنـــتـــشـــر أخـ
عــلــى أرقـــــام هــاتــفــيــة مــغــايــرة لأرقــــام 
الأســـاتـــذة، عــدا هــزالــة المبلغ الـــذي لا 
الوزير  يزيد عن 100 دولار، »يعتقد 
ــتـــرون بــهــا  ــيـــشـ ــــم سـ ــهـ ــ ـ

ّ
ــط أن ــ ــ ــروابـ ــ ــ والـ

الأساتذة«، بحسب أحد النقابين.

هل من برنامج للمعارضة؟

ــرار غــالــبــيــة أســاتــذة  ــ فـــي مــقــابــل إصـ
الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي عــلــى المـــواجـــهـــة، 
ــه آخـــر  ــوجــ يـــظـــهـــر لــــــدى بـــعـــضـــهـــم تــ
يــطــالــب الـــقـــوى المـــعـــارضـــة لــلــرابــطــة 
ــــان عــن  ــ »تــنــظــيــم صــفــوفــهــا والإعـ بـــ
واضح،  بشكل  وبرنامجها  قيادتها 
ــتـــوقـــف عـــن تــحــمــيــل المــســؤولــيــة  والـ
لـــلـــروابـــط«. ويــضــيــف أصـــحـــاب هــذا 
الأكــــبــــر مــن  »الــــخــــاســــر   

ّ
أن الـــتـــوجـــه 

ــلـــمـــيـــذ«، طـــارحـــن  ــتـ ــراع هــــو الـ ــ ــــصـ الـ
ومتى  »كيف  شاكلة  على  تــســاؤلات 
الدراسي،  العام  من  فات  ما  يعوّض 
وخاصة أن أفق العودة إلى المدارس 
ــتــــواريــــخ«،  غـــيـــر واضـــــح المـــعـــالـــم والــ
ويــتــخــوّفــون مـــن وقــــوع »ســابــقــة لم 
تــحــدث طـــوال الــحــروب الــتــي تــوالــت 
ــل بــضــيــاع سنة 

ّ
عــلــى لــبــنــان، وتــتــمــث

ــطــــاب«، مــا  ــيــــة كــامــلــة عــلــى الــ دراســ
اليوم في وضع  نا 

ّ
»أن يعني برأيهم 

تــربــوي أســوأ مــن بــدايــة الــحــرب عام 
ــامَـــي  عـ ــيــــاحــــات  ــتــ الاجــ ومـــــن   ،1975
المــــــدارس  بـــقـــيـــت  إذ  و1982،   1978
فالتعطيل  اليوم،  أمّا  حينها،  تعمل 

شامل«.

تقرير

تقرير

ات بعد زلزال كهرمان مرعش
ّ
30 يوماً من الهز

 في الثانويـات فقط
ّ

ة مستمر
ّ

إضراب المدارس الرسمي

ة عمل
ّ

بون بخط
َ
الأساتذة المعارضون مطال

نة«؟
ّ

انتخابات رابطة »اللبنانية«: استعادة ثقة أم »هيئة معي

ة 
ّ
 رصد أكثر من 11 ألف هز

ّ
تم

أرضية ارتدادية هي بغالبيتها 

ات خفيفة
ّ
الساحقة هز

ات الأرضية المسجلة بقدرة تفوق 2.5 )دوائر(، ما بين 16 كانون الثاني/ يناير و6 آذار/ مارس 2023، بحسب 
ّ
ظهر الأعداد اليومية )مربعات(، وتاريخ وقدرة الهز

ُ
رسم بياني ي

ات 
ّ
المرصد الأورومتوسطي في منطقة فالق شرقي الأناضول.  الخط الرمادي في الرسم السفلي يظهر النسبة التراكمية المعادلة للطاقة الزلزالية المنبعثة من الهز

الأرضية المسجلة في المنطقة.  النجم الكبير في الرسم الأول: تاريخ وقدرة الحدث الزلزالي الأساس صباح 6 شباط.  النجم الصغير في الرسم الثاني: تاريخ وقدرة الحدث الزلزالي 

ة قبل هذا التاريخ )إعداد عطا الياس ورواد الحاج دياب(
ّ
ة منذ 6 شباط/ فبراير، و15 هز

ّ
نة هو 3859 هز

ّ
ات الأرضية المبي

ّ
الثاني عند ظهر 6 شباط.  العدد الإجمالي للهز

خراتهم )مروان بو حيدر(
ّ

سمي من مد
ّ
يعلن الأساتذة عجزهم عن الاستمرار في تمويل التعليم الر

ــدراً  ــكـــون مـــصـ ــتـ المـــــراكـــــز الـــصـــحـــيـــة لـ
أن  على  ركــز  كما  للجامعة،  إنتاجياً 
استمرارية  من  الجامعة  استمرارية 

أساتذتها.
ورداً على مناداة بعض الأصوات في 
»الديموقراطية  بـ المــنــدوبــن  مجلس 
الــتــوافــقــيــة«، تشير نـــون إلـــى أن هــذه 
الــتــوافــقــيــة تــتــجــسّــد فـــي انــتــخــابــات 
ــــاس الــنــســبــيــة تــتــمــثــل فيها  عــلــى أسـ
ــراف المــعــارضــة مــع الأحــــزاب. أما  الأطــ
الديموقراطية التي يمارسونها فهي 
ــــزاب  »تــحــاصــص الأكـــثـــريـــة« أي الأحـ

للهيئة التنفيذية.

إعادة ثقة؟

ــى عــــــــرّاب »الــــتــــوافــــق«،  ــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
ــــن عــلــي  ــدوبــ ــ ــنــ ــ ــلــــس المــ رئـــــيـــــس مــــجــ
ــال، كـــرّســـت الانــتــخــابــات مفهوم  ــ رحـ
النسبة  بدليل  بالرابطة  الثقة  إعــادة 
العالية لاقتراع والتي تعكس رغبة 
ــادة الـــرابـــطـــة  ــعــ ــتــ ــنــــدوبــــن فــــي اســ المــ
لــدورهــا الــنــقــابــي. وفــيــمــا يشير إلــى 
أنه ترشح بناء على طلب العديد من 
المندوبن، يؤكد أنه سيجري الضغط 
ورقــة  التي تضمنتها  البنود  لإقـــرار 
ــر الــتــربــيــة الــســابــق  الــتــفــاهــم مــع وزيــ
أكــــرم شــهــيــب والـــتـــي وقــعــهــا كـــل من 
رئـــيـــس الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة الــســابــق 
ــال،  ــة إلــــى رحــ ــافـ يـــوســـف ضـــاهـــر إضـ
والتي لم يتحقق منها إلا بندان من 

أصل 7 بنود.

مقال



القطبية،  التعددية  جاه 
ّ
ات في  العالم 

ــقـــوى  ــالـ ــن بـ ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ ــام المـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ فـــــــإن الاهـ
الإقــلــيــمــيــة فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، 
ــالـــغـــة. وهــــــذه هــي  ــيّـــة بـ يــكــتــســي أهـــمـ
عنها  غفلت  الــتــي  المفتاحية  النقطة 
ــات المــتــحــدة الــتــي تــســعــى إلــى  الـــولايـ
الإبقاء على النظام أحادي القطب في 
العالم من خلال العمليات العسكرية، 

ع العقوبات الأحادية«.
ْ

أو وض
ـــل 

ّ
ــــن جـــهـــتـــه، كـــتـــب مـــــــــدرّس ومـــحـــل مـ

الــدولــيــة، زهــيــر أصفهاني،  الــشــؤون 
)المــواطــن(«،  »همشهري  صحيفة  في 
ـــل هــزيــمــة 

ّ
أن الاتــــفــــاق الأخــــيــــر »يـــمـــث

ــزل إيـــــــــــران«، مــضــيــفــا إن  ــ لمــــشــــروع عــ
»الاتفاق بين طهران والرياض يشكّل 
ــة بــعــد  ــيـ ــانـ ــثـ الإشــــــــــارة الإيـــجـــابـــيـــة الـ
الــــزيــــارة الــتــي قــــام بــهــا المـــديـــر الــعــام 
لــلــوكــالــة الـــدولـــيـــة رافــــايــــل غـــروســـي، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، إلـــى الــجــمــهــوريــة 
الــذي يُظهر  الاتفاق  الإسلامية، وهو 

أن المشروع الأميركي لعزل إيران على 
صعيد السياسة الخارجية، قد مُني 
ين، 

َ
ين الإشارت

َ
بهزيمة؛ ونظراً إلى هات

د الآمال على إحياء الاتفاق 
ْ
يمكن عق

النووي في المدى المنظور«.
ـــصـــل، رأت صــحــيــفــة 

ّ
وفـــــي ســـيـــاق مـــت

»جوان« القريبة من »الحرس الثوري«، 
ــران والــســعــوديــة  ــ ــاق بـــين إيــ ــفــ أن »الاتــ
حصل في وقت تزايدت فيه التحرّكات 
لــعــودة أمــيــركــا إلــى طــاولــة المــحــادثــات 
الــنــوويــة وإحــيــاء الاتــفــاق. ونــظــراً إلى 
أن واشــنــطــن تــزعــم أنــــه يــجــب ضــمــان 
مــصــالــح حلفائها الــعــرب فــي الاتــفــاق 
ــإن الاتـــفـــاق مع  المــحــتــمــل مـــع إيــــــران، فــ
السعودية يمكن أن يُسهِم في حلحلة 
المشكلة المستعصية للاتفاق النووي«. 
وتابعت الصحيفة أن سلطات المملكة 
الماضيَين،  العامَين  مــدى  على  طالبت، 
بـــأن »يـــكـــون الــســعــوديــون مــوجــوديــن 
في أيّ اتفاق مع إيــران، وذلــك من أجل 
الـــعـــرب«،  الــشــيــوخ  مــصــالــح  تضمينه 
بــيــدَ أن طــهــران قــالــت إن الــعــلاقــات مع 
ــدرَج ضمن 

ُ
الــدول الجارة لا يجب أن ت

بل  المشتركة«،  الشاملة  العمل  »خطة 
الــخــلافــات عن  إنــه يمكن تسوية هــذه 
 

ّ
طــريــق المــحــادثــات الــثــنــائــيــة. وفـــي ظــل
الـــعـــلاقـــات الــطــيّــبــة الـــتـــي تـــربـــط بكين 
 من طهران والرياض، ومحاولات 

ٍّ
بكل

الصينيين إحياء الاتفاق النووي، فإن 
الــســعــوديــين سيسعون عــلــى الأرجـــح، 
إلــى تحفيز الــغــرب على الــتــوصّــل إلى 

اتفاق محتمل مع إيران.
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علي حيدر

السعودي  النظام  دوافـــع  أن  رغــم  على 
إلـــى اســتــعــادة الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة مع 
صل بمعادلات أبعد مدى ممّا 

ّ
إيران، تت

رسائلها  أن   
ّ

إلا الــعــدو،  بكيان  يرتبط 
ــــاوف عــلــى  ــــخـ ــــراتــــهــــا أثـــــــــارت مـ

ّ
ومــــؤش

ولدى  والإعــلامــي،  الرسمي  المستويَين 
ــيــــين عـــلـــى الـــســـاحـــة  ــبــــراء الأســــاســ الــــخــ
الإســرائــيــلــيــة، عــلــى رغــــم أن تــداعــيــات 
هذا المتغيّر الإقليمي تحتاج إلى مزيد 
ضح تماما. على أن 

ّ
من الوقت حتى تت

ــحــا فــي إســرائــيــل،  ثــمّــة حـــدّاً أدنـــى مُــرجَّ
مرتبطا باستبعاد تموضع السعودية 
كرأس حربة إلى جانب العدو وأمامه، 
ــذا،  ــ ــة إيـــــــران مـــبـــاشـــرة؛ ولـ ــهـ فــــي مـــواجـ
مــن الطبيعي أن يــتــرك الــحــدث أصــداء 
واســعــة فــي الـــداخـــل الإســرائــيــلــي. لكن 
ــي تـــعـــزيـــز تــلــك  ــ مــــمّــــا يـــســـهـــم أيــــضــــا فـ
الأصــداء، أن رئيس الحكومة، بنيامين 
نتنياهو، كان أعلن، بشكل رسمي، أن 
أبيب هي تطبيع علاقاتها  تل  أولوية 
مـــع الـــريـــاض كــجــزء مـــن اســتــراتــيــجــيــة 
أوســـع ضــدّ طــهــران، إضــافــة إلــى عامل 
الصراع الداخلي المحتدم، والذي أسهم 
في بلورة العديد من ردود الفعل على 
الاتـــــفـــــاق، فــــي ســـيـــاق تــوظــيــفــه ضــمــن 

السجالات الداخلية.
وعــلــى رغــــم ذلــــك الـــجـــدل الإســرائــيــلــي، 
 أنـــه لا يــصــحّ الــجــزم بــكــون الاتــفــاق 

ّ
إلا

ــراً حاسما 
ّ

- الإيــرانــي، مــؤش السعودي 
ــة عــــــن نــهــجــهــا  ــكــ ــلــ ــمــ إلــــــــى تــــــراجــــــع المــ
 نهائيا 

ً ّ
»التطبيعي« مع العدو، أو حلا

إيــران وحلفائها  وبــين  بينها  للصراع 
ة 

ّ
 محط

ّ
في المنطقة. فما جرى ليس إلا

المــســتــمــرّ،  الــــصــــراع  إدارة  ســـيـــاق  فــــي 
فرضتها مروحة من المتغيّرات الدولية 
ــكـــزة بــشــكــل رئــيــس  ــرتـ والإقـــلـــيـــمـــيـــة، المـ
المتحدة  الــولايــات  تــراجــع هيمنة  على 
وتــــحــــوّل أولـــويـــاتـــهـــا بـــاتـــجـــاه روســيــا 
والـــصـــين، عــلــى حــســاب خــيــاراتــهــا في 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط. وأنـــتـــج هــذا 
الـــتـــراجـــع، إلــــى جـــانـــب فــشــل المــشــاريــع 
ــــي تــــــورّطــــــت فــيــهــا  ــتـ ــ ــــات الـ ــــطـ ـ

ّ
ــــط ــــخـ والمـ

العراق وسوريا   من 
ّ

السعودية في كل
ولبنان واليمن، معادلات غير مسبوقة 
فــي شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة والمنطقة، 
ــنــــظــــام الـــســـعـــودي  ــــاوف الــ ــــخـ ز مـ

ّ
وعـــــــــز

عـــلـــى وجـــــــوده وأمــــنــــه، خـــصـــوصـــا فــي 
 الانـــكـــفـــاء الــعــمــلــيــاتــي الأمـــيـــركـــي 

ّ
ــل ــ ظـ

عـــن الانـــجـــرار إلـــى مــواجــهــة مـــع إيـــران 
على  الـــنـــووي،  برنامجها  تــقــدّم  لكبح 
 الأحــمــر 

ّ
رغـــم مــلامــســة الأخـــيـــرة الـــخـــط

الأخــــيــــر فــــي مــــســــار الـــتـــخـــصـــيـــب. أمّــــا 
بالنسبة لنتائج الاتفاق، فهي مرتبطة 
انعكاسه على  ومــدى  بمسار تطبيقه، 
 كان النظام 

ْ
الساحات الإقليمية، وما إن

الـــســـعـــودي أصـــبـــح أكـــثـــر نــضــوجــا في 
قراءة موازين القوى والتعامل معها.

أجــمــعــت الــحــكــومــتــان الإســرائــيــلــيــتــان، 
الحالية والسابقة، من خلال رموزهما، 
على أن الإعـــلان الإيــرانــي - السعودي 
 لــلــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة، 

ً
ــل فــشــلا

ّ
يــمــث

فــي  الاتــــهــــامــــات  ــا  ــتـ ــادلـ ــبـ تـ ــا  ــمـ ــهـ أنـ  
ّ

إلا
اعتبر  إذ  عنه.  المسؤولية  شــأن تحمّل 
المـــقـــرّبـــون مـــن نــتــنــيــاهــو أن الــتــقــارب 
ــهــــران بــــدأ فـــي عهد  بـــين الــــريــــاض وطــ
ــين، يــائــيــر 

َ
رئــيــسَــي الــحــكــومــة الــســابــق

هم 
ّ
ات حين  في  بينيت،  ونفتالي  لابيد 

ــيـــس الـــــــــوزراء الـــحـــالـــي،  راً حاسماً إلى تراجع المملكة عن نهجها »التطبيعي« مع العدو )أ ف ب(الأخـــــيـــــران، رئـ
ّ

 الجزم بكون الاتفاق السعودي - الإيراني، مؤش
ّ

لا يصح

 إسرائيل: هيمنة الراعي  الأميركي تتقهقر
ّ
سر

َ
الاتفاق السعودي - الإيراني لا ي

على  الانــقــلاب  بمبادرات  بأنه منهمك 
ف عن تكريس 

ّ
النظام إلى حدّ أنه توق

استراتيجية،  لقضايا  واهتمام  وقــت 
وعــلــى رأســهــا وقـــف المــشــروع الــنــووي 
الإيراني. وكانت التقارير الإسرائيلية 
رفــيــع، فور  نقلت عــن مصدر سياسي 
»السعوديين  إن  قوله  الاتــفــاق،  توقيع 
يــشــعــرون بـــأن هــنــاك ضــعــفــا أمــيــركــيــا 
آفاق  إلى  وإسرائيليا، ولذلك توجّهوا 

أخرى«.  
ـــــحـــــوّل الاتـــــفـــــاق إلــــــى قــضــيــة 

َ
ــك، ت ــ ــذلـ ــ كـ

ــن قِــبــل  مـــحـــوريـــة لــلــبــحــث والــتــقــديــر مـ
ــوا 

ّ
كــبــار الــخــبــراء الــذيــن سبق وأن تــول

مناصب مهمّة في الجسمَين السياسي 
والأمــــنــــي. إذ اعــتــبــر رئـــيـــس »مــجــلــس 
الأمن القومي« السابق، العميد يعقوب 
ـــل »إصـــبـــعـــا 

ّ
ــث ــرى يـــمـ ــ نــــاغــــل، أن مــــا جــ

مزدوجة في العين الأميركية... أولًا من 
الولايات المتحدة، لكن  إيــران ضدّ  قِبل 
انتبهوا واعرفوا مَن هو العدو الرئيس 
لأمـــيـــركـــا، إنــــه الـــصـــين«. ورفــــض نــاغــل 
ين 

َ
الحكومت بــين  المــتــبــادلــة  ــهــامــات 

ّ
الات

ين 
َ
الحالية والسابقة، معتبراً أن الطرف

ــان الــثــنــاء ومــذنــبــان« فــي آن 
ّ
»يــســتــحــق

معا، داعيا إلى عدم إدخال هذه القضية 
في السجالات السياسية الداخلية. 

ــلـــس  »مـــجـ رئـــــيـــــس  رأى  جــــهــــتــــه،  مــــــن 
الأمــن الــقــومــي« الــســابــق، الــلــواء غيورا 
ت صفعة من 

ّ
تلق أن »إسرائيل  أيــلانــد، 

التغيير  السعوديين، على رغم أن هذا 
ليس مسؤوليتنا بالضبط«، موضحا 
أن مـــا جــــرى هـــو »لــعــبــة بـــين عــظــمــاء: 
إيـــــــــران والــــســــعــــوديــــة، ومــــــن فــوقــهــمــا 
المتحدة«،  والــولايــات  الصين وروســيــا 
ــا، إلـــى  ــنـ ــا يـــحـــدث هـ ــ مــســتــنــتــجــا أن »مـ

ــزم أيــــلانــــد أن  ــ ــا، طـــبـــيـــعـــي«. وجــ ــ ــدّ مـ ــ حـ
ــــى جــانــب  »الـــســـعـــوديـــة لــــن تـــنـــخـــرط إلـ
إســرائــيــل ضـــدّ إيــــران مــطــلــقــا«، مُرجعا 
ــــعــــرض عــلــى 

َ
ــى أن »طـــــهـــــران ت ــ ــك إلــ ــ ذلــ

لها،  بالنسبة  ين  مهمَّ شيئين  الرياض 
ولا يستطيع الآخرون عرضهما، وهما 
ــل فـــي شــؤونــهــا والــحــفــاظ 

ّ
ــدم الــتــدخ عـ

الخليج  في  والهدوء  استقرارها،  على 
ــق )الــنــفــط( 

ّ
الــفــارســي واســتــمــرار الــتــدف

بانتظام«، في ما ينبئ بوجود قناعة 
إسرائيلية بأن إيران تملك أوراق ضغط 

ــدّ الــســعــوديــة فـــي المــحــطــات  ــدّيـــة ضــ جـ
الــحــرجــة. ويــتــقــاطــع هـــذا الــحــديــث مع 
التي  الإسرائيلية  التقارير  من  العديد 
فت مليا عند حادثة »أرامكو« عام 

ّ
توق

منشآت  اســتــهــداف  تـــمّ  عــنــدمــا   ،2019
النفط فــي حينه، ولــم تــبــادر الــولايــات 
 إدارة دونــالــد تــرامــب 

ّ
المــتــحــدة فــي ظـــل

ــران، كما كــانــت تأمل  إلــى الـــردّ على إيــ
السعودية. أيضا، ركّزت التقارير على 
ة 

ّ
ــع الــنــظــام الــســعــودي بمظل

ّ
عـــدم تــمــت

أميركية تسمح له بالشعور بالأمن في 
مــواجــهــة الــتــهــديــد الـــذي تشكّله إيـــران 
وحلفاؤها في المنطقة، بوصف ذلك من 

أهمّ دوافعه للاقتراب من طهران.
رئــــيــــس  رأى  ــه،  ــ ــسـ ــ ــفـ ــ نـ الـــــســـــيـــــاق  فـــــــي 
الاســــتــــخــــبــــارات الـــعـــســـكـــريـــة الـــســـابـــق، 
ــدلــــين، أن الإنـــجـــاز  ــامــــوس يــ ــــواء عــ ــلـ ــ الـ
الولايات  الصيني يؤكد تراجع مكانة 
المتحدة فــي الــشــرق الأوســـط، فــي حين 
ع 

ْ
أنه منذ زمن غير بعيد كان يمكن دف

مسارات سياسية جوهرية في المنطقة، 
لت هي الركيزة 

ّ
فقط برعايتها، فيما مث

الأمـــنـــيـــة الـــنـــوعـــيـــة لــحــلــفــائــهــا، وعــلــى 
رأســهــم الــســعــوديــة. واعــتــبــر يــدلــين أنه 
على رغم الاتفاق بين طهران والرياض، 
بــيــنــهــمــا  ــرّ  ــمـ ــتـ ــيـــسـ سـ الــــــعــــــداء  أن   

ّ
إلا

أيــديــولــوجــيــا واســتــراتــيــجــيــا، مــشــدّداً 
على أنه »إذا ما تمّ تنفيذ الاتفاق، فلا 
التقارب  أن يكون على حساب  ينبغي 
ــي، كـــمـــا هــو  ــلــ ــيــ ــرائــ ــعــــودي - الإســ الــــســ
حاصل مع الإمارات«. وختم بالقول إن 
من  أكثر  إسرائيل  يُقلق  أن  ينبغي  مــا 
الاتفاق، هو تخلخل السطوة الأميركية 
فـــــــي الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــط، خــــصــــوصــــا 
دهــــا  الــــتــــي حــــدَّ ــا  ــيـ ــلـ ــعـ الـ أن الأهـــــــــــداف 
نتنياهو، خلال أداء اليمين الدستورية 
لة في وقف البرنامج 

ّ
لحكومته، والمتمث

النووي الإيراني، وضمّ السعودية إلى 
بشراكة  مرتبطة  أبــراهــام«،  »اتفاقيات 
عــمــيــقــة، ســيــاســيــة وأمــنــيــة وعــمــلانــيــة، 
ــتـــحـــدة،  ــيــــل والــــــولايــــــات المـ ــرائــ بــــين إســ

وبمقابِل أميركي للسعودية.

طهران ــ محمد خواجوئي

كـــان لــلاتــفــاق الإيـــرانـــي - الــســعــودي 
عــــــــلــــــــى اســــــــتــــــــئــــــــنــــــــاف الــــــــعــــــــلاقــــــــات 
الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة بــــــعــــــد قـــطـــيـــعـــة 
دامــــــت ســـبـــع ســــنــــوات، صــــــداه عــلــى 
ــي،  ــ ــدولـ ــ ــيـــمـــي والـ ــلـ ــدَيـــن الإقـ ــيـ الـــصـــعـ
ــه  ــدائــ ــن انـــعـــكـــاســـاتـــه وأصــ  عــ

ً
فـــضـــلا

السياسي  المستويَين  على  المختلفة 
والإعــــلامــــي فـــي إيـــــــران، حــيــث تــمّــت 
ــاه  ــ ــتـــه وتــحــلــيــل أبـــعـــاده وزوايـ دراسـ
ــعـــرض تــقــيــيــمــهــا  ــــي مـ المــخــتــلــفــة. وفـ
الأوســـــــــاط  بــــعــــض  رأت  لـــــلاتـــــفـــــاق، 
أنه تأسّس على  الرسمية  الإعلامية 
ين رئيسَين: أوّلهما، الإخفاقات 

َ
عامل

الرياض  سياسات  بها  مُنيت  التي 
في الضغط على طهران؛ وثانيهما، 
إبراهيم  لإدارة  الخارجية  السياسة 
رئــيــســي، فـــي تــطــويــر الـــعـــلاقـــات مع 

دول الجوار. 
رأت صــحــيــفــة  ــال،  ــ ــجــ ــ المــ هــــــذا  وفــــــي 
ــل  »فـــشـ أن  ــة،  ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ »إيــــــــــــــران« 
الـــســـيـــاســـة الـــســـعـــوديـــة فــــي تــوحــيــد 
ــيــــة ضـــدّ  الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة والإســــلامــ
إيـــران، إلــى جانب مــراوحــة الرياض 
في صراعها الذي أحدثته بيدها في 
إلى  السعودية  حكّام  أوصــل  اليمن، 
نــتــيــجــة مـــؤدّاهـــا أن هـــذه الــنــزاعــات 
الاستنزافية لا يمكن أن تكون مثمرة 
)المــمــلــكــة(، وخــاصّــة  إلــيــهــا  بالنسبة 
للولايات  التدريجي  الانسحاب  مع 
ــــن المـــنـــطـــقـــة، وتـــقـــويـــض  ــتــــحــــدة مـ المــ

ما  الإقليمية،  المــعــادلات  فــي  ــا  دورهـ
يعني أن إمكانية أن تصل توجّهات 
ــوّة،  ــ ــــرجـ ــــاض إلـــــى الــنــتــيــجــة المـ ــريـ ــ الـ
الممكنة«.  بلغت أضعف مستوياتها 
تبلوُر هذا المناخ الذي لم يكن سببه 
العدائية  السياسات  »إخفاق  ســوى 
فـــي المــنــطــقــة« مـــن جـــهـــة، ومــــن جهة 
ــوّة المــيــدانــيــة  ــقـ ثــانــيــة »فـــهْـــم واقــــع الـ
المنطقة«،  في  لإيــران  والدبلوماسية 
أن  إلـــــى  الـــصـــحـــيـــفـــة،  بـــحـــســـب  أدى، 
ــــض مـــنـــســـوب  ـ

ْ
ــف ــ ــرة خـ ــ ــكـ ــ ــى فـ ــظــ ــحــ »تــ

الـــخـــلافـــات، وإلـــــى تــعــزيــز الــتــعــاون 
تابعته حكومة  مــا  وهــو  الإقــلــيــمــي، 
رئيسي، بمزيد من الاهتمام من قِبَل 

السعودية«.  السلطات 
ــة  ــيــ ــابــ ــجــ الإيــ ــــل  ــعـ ــ ــفـ ــ الـ ردود  وإلــــــــــى 
ــاق بين  ــفـ الاتـ إزاء  بـــالأمـــل  والمــفــعــمــة 
ــر بــعــض  ــظـ ــنـ طــــهــــران والــــــريــــــاض، يَـ
ــران نـــظـــرة مــشــوبــة  ــ ــلــين فـــي إيــ

ّ
المــحــل

بالحذر إليه، ولا سيما أن التنافس 
يــزالان  والــخــلافــات بــين الجانبَين لا 
قــائــمَــين. وعــلــى هـــذه الــخــلــفــيــة، قــال 
الــــبــــاحــــث الإيـــــــرانـــــــي المــــخــــتــــصّ فــي 
الـــشـــأن الـــســـعـــودي، كـــامـــران كــرمــي، 
)عالم  اقتصاد  »دنياي  في صحيفة 
ـــين 

َ
الـــطـــرف الاقــــتــــصــــاد(«، إن »عــــــودة 

ـــعـــدّ حــدثــا 
ُ
إلــــى الـــعـــلاقـــات الـــعـــاديـــة ت

مــهــمّــا ومــصــيــريّــا فـــي الــعــلاقــات في 
ــذا المــــوضــــوع لا  المــنــطــقــة، بـــيـــدَ أن هــ
يمكن أن يُحدِث تغييراً في الطبيعة 
الــتــنــافــســيــة لــهــذه الــعــلاقــات«، إذ إن 
يعني،  لا  الثنائية  الــعــلاقــات  إرســـاء 

مـــن وجـــهـــة نــظــر ســلــطــات الــبــلــدَيــن، 
»إرســـــــاء الـــتـــفـــاهـــم والـــصـــداقـــة عــلــى 
صــعــيــد المـــنـــطـــقـــة، بــــل إن الــتــنــافــس 
ــم  ــتــحــكَّ

ُ
ــاره الم ــراز آثــ ســيــســتــمــرّ فــي إبــ

 إذا نجح البلدان في تحويل 
ّ

بها، إلا
هــــذا الاتـــفـــاق الــثــنــائــي إلــــى نــمــوذج 
د فيه  لاتــفــاق إقــلــيــمــي شــامــل تــتــحــدَّ
مــلامــح وســمــات بـــؤر الأزمـــــات، ذلــك 

أن الــجــانــب الــســعــودي لا يــمــلــك في 
ة للانخراط في 

ّ
الظروف الحالية خط

الطبيعة  أن  ــمّ،  الــنــمــوذج. والأهــ هــذا 
تستحدث  لا  لــلــعــلاقــات  الــتــنــافــســيــة 

يتواصل التفاعل الإقليمي والدولي مع إعلان السعودية وإيران 
د إلى الآن 

ّ
استعادة علاقاتهما الديبلوماسية، من دون أن تتأك

ات الخلافية في المنطقة، أو حتى 
ّ
تداعياته الكاملة والنهائية على الملف

على مسار التطبيع مع إسرائيل، التي بدا صخبها الأعلى في التعامل 

صل 
ّ
مع هذا الحدث ودلالاته. وعلى رغم أن جانباً من ذلك الصخب مت

 أنه حَمل إشارات لا يَجدر إغفالها، 
ّ

بالسجال السياسي الداخلي، إلا
ما هو 

ّ
على رأسها اعتقاد خبراء ومسؤولين سابقين أن ما جرى إن

 على تراجع الهيمنة الأميركية في المنطقة، والذي لا يخدم 
ّ

ر دال
ّ

مؤش

قة بمواجهة إيران، وبتعزيز وضع 
ّ
بشيء الأجندة الإسرائيلية المتعل

»دولة طبيعية« في الشرق الأوسط. والواقع أن التراجع  إسرائيل كـ
، بل هو واقع لا تفتأ تتكاثر  المذكور لم يَعُد مجرّد تخمين أو تمنٍّ
براهينه، وعلى رأسها إفساح دول المنطقة المجال أمام صيرورة 

 نزاعاته. على أن 
ّ

الصين لاعباً سياسياً في الإقليم يسهم في حل
تخلخل الهيمنة الأميركية ليس وحده ما يحدو السعودية إلى إحداث 

تحوّلات دراماتيكية في سياستها الخارجية، بل إلى جانبه أيضاً، 
طات التي أطلقتها المملكة 

ّ
بله، اصطدام المشاريع والمخط

َ
ولربّما ق

 
ً
في السنوات الأخيرة بحيطان صدّ قوية، أدّت إلى فشلها فشلا

ذريعاً، مثلما حصل في اليمن. وفي هذا الأخير تحديداً، وعلى رغم 
محاولة الرياض والمنابر الموالية لها تصوير الاتفاق مع طهران على 
 أن الواقع يقول 

ّ
أنه مدخل »ميكانيكي« إلى التسوية مع صنعاء، إلا

إن التفاهمات مع هذه الأخيرة بدأت تنضج منذ زمن، وتحديداً لدى 
إدراك السعوديين أنهم وصلوا إلى طريق مسدود تماماً، وأنه لم يَعُد 
 يكفل 

ّ
 التفاوض مع »أنصار الله« والتوصّل معها إلى حل

ّ
أمامهم إلا

إخراجهم من المستنقع اليمني المستطيل.

 في مرمى واشنطن
ٌ

ارتياح في طهران: هدف

لين 
ّ
نظر بعض المحل

َ
ي

في إيران نظرة مشوبة 

بالحذر إلى الاتفاق

أجمعت الحكومتان 

الإسرائيليتان، الحالية 

والسابقة، على أن 

الإعلان الإيراني - 

 
ً
ل فشلا

ّ
السعودي يمث

للسياسة الإسرائيلية

ين )أ ف ب(
َ

ين الإيراني والسعودي لا يزالان قائم
َ
التنافس والخلافات بين الجانب

«، وفق الباحث.
ً
هكذا إمكانية أصلا

الــصــين للجولة  ودفـــعـــت اســتــضــافــة 
ــة لــــــلــــــحــــــوار بــــــــين إيــــــــــران  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ الـ
والسعودية والإعلان عن هذا الاتفاق 
مـــن بــكــين، الــعــديــد مـــن المـــراقـــبـــين في 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة إلـــى اعــتــبــار 
ذلك »علامة على ارتقاء موقع الصين 
في المعادلات السياسية في المنطقة، 
أميركا«،  مكانة  انحسار  مـــوازاة  فــي 
عـــادّيـــن هـــذا الــحــدث بــمــثــابــة »نــجــاح 
في  الإيــرانــيــة،  الــخــارجــيــة  للسياسة 
ــة الــــتــــي تــخــوضــهــا  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــوء المـ ــ ــ ضـ
طــــــهــــــران مــــــع الــــــــغــــــــرب«. وفــــــــي هــــذا 
لة شــؤون السياسة 

ّ
الإطــار، رأت محل

الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة، ثــمــانــة أكــــوان، 
فـــي صــحــيــفــة »وطــــن ظـــامـــروز )وطـــن 
المهمّ  أن »المكسب  اليوم(« الأصولية، 
ــل فــي الــوقــت الــحــالــي، 

ّ
لــطــهــران يــتــمــث

فـــي الــوســاطــة الــصــيــنــيــة لاســتــئــنــاف 
الــعــلاقــات بــين إيـــران والــســعــوديــة، إذ 
استطاعت، من نواحٍ مختلفة، إفشال 
ــطــات الأمــيــركــيــة ضــدّ المنطقة، 

ّ
المــخــط

ــة الــــــحــــــال زخـــمـــا  ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ وأعــــــطــــــت بـ
جــيّــداً لــبــكــين، وهـــي تــقــف عــلــى عتبة 
انــخــراطــهــا الــدبــلــومــاســي الــقــوي في 
الكاتبة،  آســيــا«. ووفـــق  منطقة غــرب 
ظهرت، من خلال توسّطها 

َ
فإن بكين أ

بــين طــهــران والــريــاض، أنها »مُــدركــة 
بشكل جيّد لدورها في نظام منطقة 
ـــعـــرف طــبــعــا أنــه 

َ
غـــرب آســـيـــا، وهـــي ت

العالمي  النظام  يتبلور  أن  أرادت  إذا 
الــجــديــد بــوتــيــرة أســـرع، وأن يتحرّك 
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على الغلاف

وليد شرارة

»الموساد«  بعد الغزو الأميركي للعراق، في عام 2003، رأى أفرايم هاليفي، الرئيس الأسبق لـ
البحار«، وتحوّلت، نتيجة احتلال  قوّة وراء  عُد 

َ
»ت لم  المتحدة  الولايات  أن   ،)2002-1998(

140,000 من جنودها لبلاد الرافدَين، من قوّة خارجية مهيمنة على الشرق الأوسط إلى 
اع القرار الإسرائيليين، للتشديد على 

ّ
»قوّة شرق أوسطية«. هاليفي كان يتوجّه إلى صن

ضرورة أن يضبط »الوكيل«، أي إسرائيل، أجندته وحركته تحت سقف أجندة »الأصيل«، 
أي الولايات المتحدة، الذي قرّر اجتياح الإقليم وإعادة صياغته بالاعتماد على قوّة جيشه 
. مراجعة التطوّرات التي شهدتها السنوات الـ 20 التي تلت هذا الكلام، وآخرها المصالحة 

ً
أوّلا

الإيرانية - السعودية برعاية صينية، تسمح بالقول إن الولايات المتحدة عادت قوّة وراء 
إلى منطقتنا، وإن نفوذها فيها ينحسر بوتيرة متسارعة. يرتبط هذا  بالنسبة  البحار 
الانحسار، في الواقع، بمسار الانحدار العام للهيمنة الأميركية على صعيد دولي، والذي 
م بخيارات الحلفاء الاستراتيجية، وبالسياسات التي 

ّ
يترجَم تراجعاً في القدرة على التحك

العسكري  التفوّق  إلى  تاريخياً، إضافة  الهيمنة  ارتكزت هذه  بناءً عليها. فقد  بعونها 
ّ
يت

الأميركي النوعي على المسرح العالمي، إلى شبكة تحالفات واسعة تأسّست على موافقة 
العديد من بلدان الكوكب على مبدأ مقايضة الحماية بالولاء. لم تلتزم بلدان الخليج وحدها 
بهذا المبدأ، بل كذلك الكثير من دول أوروبا وأفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. الجديد الذي 
يَعُد  لم  المبدأ  كشفته الحرب في أوكرانيا، بالنسبة إلى دول الجنوب أساساً، هو أن هذا 
ض معظمها فرْض عقوبات على روسيا، 

ْ
ساري المفعول في علاقاتها مع واشنطن. فرف

دا أن هامش 
ّ
، سياساتها في ميدان الطاقة معها، أك

ً
وتنسيق بعضها، كبلدان الخليج مثلا

ه هذه البلدان إلى تعزيز  راد. غير أن توجُّ
ّ
استقلاليتها حيال »الراعي« الأميركي يتوسّع باط

تعاونها في مختلف الميادين مع الصين، وإفساحها المجال أمام صيرورة الأخيرة لاعباً 
ر إلى استعدادها للتناقض مع أولوية 

ّ
 نزاعاته، هو مؤش

ّ
سياسياً في الإقليم يسهم في حل

د نفوذها إلى مناطق حيوية  ع تمدُّ
ْ
استراتيجية للولايات المتحدة، وهي احتواء بكين ومن

ف في ما مضى دائرة نفوذ أميركي حصري.
َّ
صن

ُ
كانت ت

إلى  الصينية عبر الاستناد فقط  القوّة  احتواء صعود  النجاح في  لا تستطيع واشنطن 
الانتشار عسكريّاً في محاذاتها، وإقامة مجموعة من الأحلاف مع بعض دول جوارها، 
الاتــحــاد  احــتــواء  تجربة  استنساخ  ح. 

ّ
التسل ســبــاق  عبر  استنزافها  إلــى  السعي  وحــتــى 

وتكنولوجية  وتجارية  اقتصادية  كالصين،  شاملة  قــوّة  مقابل  في  يفيد  لن  السوفياتي 
وعلمية، إضافة إلى قدراتها العسكرية ونفوذها السياسي المتنامي. المطلوب ببساطة هو 
الحدّ من تعاظم علاقات بكين التجارية - وهي لديها شركاء تجاريون أكثر من الولايات 
العلمية والتكنولوجية، وخاصة تلك  المتحدة -، والاقتصادية، ومن تعاونها في المجالات 
بلدان  وفــي مقدّمهم  المــعــمــورة،  بــلــدان  بقيّة  مــع  الاتــصــالات،  »الــحــسّــاســة«، كتكنولوجيا 
اع القرار الأميركيين، هي أنهم أصبحوا عاجزين عن 

ّ
الجنوب. المشكلة بالنسبة إلى صن

إلزام هذه البلدان، بما فيها تلك الخليجية الحليفة، بوقف شراكاتها المتعدّدة الأبعاد مع 
نظامَي  إلــى سقوط  بدايتها  البعض  يــردّ  التي  ين، 

َ
الطرف الثقة« بين  »أزمــة  تكفي  بكين. لا 

ي« واشنطن عنهما، لتفسير ميْل الدول الخليجية 
ّ
بن علي ومبارك في 2011، بعد »تخل

للبحث عن شراكات موازية لتلك التي تجمعها بالولايات المتحدة والتمايز التدريجي عن 
 إلى التناقض العلني معها.

ً
بعض مواقفها وسياساتها، وصولا

المتحدة،  الــولايــات  الـــدول، وغيرها من حلفاء  بـــإدراك هــذه  الحقيقة،  الميل، في  ارتبط هــذا 
لتراجع قدرات هذه الأخيرة، وعدم استطاعتها تأمين »الحماية« الموعودة في مقابل ولاء 
 وحركات شعبية، 

ً
دام لعقود طويلة. الأطراف التي قاومت مشروع الهيمنة الأميركية، دولا

اكتشفت بالتجربة الملموسة حدود القوّة الأميركية، وإمكانية فرْض تراجعات عليها من 
خلال مواجهة عنيدة ومدروسة وطويلة الأمد. وتلك التي اندرجت في إطار هذا المشروع، 
الاستراتيجية  الأولــويــات  وأن  غــايــاتــه،  تحقيق  مــن  ن 

ّ
يتمك لــن  بــأنــه  اقتناع  إلــى  توصّلت 

ف من أعباء الشرق الأوسط«، بما فيه من أعباء 
ّ
المستجدّة لواشنطن ستدفعها إلى »التخف

حلفائها العرب، والتركيز على التصدّي للصين وروسيا. أيقن هؤلاء لحظة قصف منشأة 
نفقت على صفقات السلاح، وعقوداً 

ُ
»أرامكو« في أبقيق، أن مئات مليارات الدولارات التي أ

ها ضاعت هباء، وأن الأخيرة، 
ّ
من العمل في إطار الاستراتيجية العامّة للولايات المتحدة كل

كل عليه.
ّ
عُد حليفاً يُت

َ
حتى في عهد ترامب، لم ت

وفــقــاً لأجندتها  للعمل  الخليجية  ــراف  الأطــ انتهزتها  فــرصــة  الأوكــرانــيــة  الــحــرب  ـــرت 
ّ
وف

والتقاطع مع روسيا على حساب الحليف الأميركي. ولا شكّ في أن احتدام هذه الحرب 
الأطــراف  التي شجّعت  العوامل  بين  من  هما  فيها،  المتزايد  والغربي  الأميركي  والــتــورّط 
المذكورة من جهة، والصين من جهة أخرى على إحداث نقلة نوعيّة في علاقاتها البينيّة، 
السعودية،  أي  إحــداهــا،  بــين  الــعــلاقــات  لتطبيع  بــوســاطــة صينية  الــقــبــول  على  زتها 

ّ
وحف

وإيران. بالنسبة إلى الصين، فإن الالتفاف على استراتيجية الاحتواء الأميركية يقتضي 
ن الصين من 

ُّ
إنجاح ضمّ دول المنطقة إلى مشروع »الحزام والطريق«. بكلام آخر، فإن تمك

مواجهة استراتيجية الاحتواء الأميركية منوط بقدرتها ليس فقط على تنمية علاقاتها 
مجال  في  وخاصّة  إليها،  بالنسبة  الحيوية  منطقتنا،  بلدان  مع  والتجارية  الاقتصادية 
الطاقة، بل كذلك في إيجاد حلول للنزاعات بين دولها تضمن الاستقرار الضروري لمصالح 
جميع هذه الأطراف. منطق الهيمنة الذي حكم سياسات القوّة العاتية الأميركية عجز عن 
تأمين شروط الاستقرار، ويبدو أن دول الإقليم أضحت مقتنعة بأن منطق الشراكة القائم 

على النديّة، الذي تدافع الصين عنه، قد يسمح بالوصول إلى هذه الغاية.

مقالة

نحو شرق أوسط جديد 

غير أميركي
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»أخــبــار  رئــيــس تحرير صحيفة   
ّ
لــكــن

الــيــوم «، يــوســف الــحــاضــري، المــقــرّب 
ــدّد، فـــي تـــغـــريـــدة على  ــ مـــن الــــحــــزب، نــ
بالشرعية  الرياض  »غدر  بـ »تويتر«، 
ــة الــيــمــن لــتــعــزيــز  ــ واســتــخــدامــهــا ورقـ
ــة«،  ــيــ مــصــالــحــهــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــ
»الوقوف  بـ السعودي  الجانب  هماً 

ّ
مت

فــي  الـــعـــســـكـــري  الـــحـــســـم  ــة  ــاقــ إعــ وراء 
الــجــبــهــات، وتــعــمّــد إضـــعـــاف الـــدولـــة 

لتتقاسم اليوم النفوذ مع إيران«.
هكذا، انقسمت مواقف القوى اليمنية 
من الإعــان السعودي - الإيراني وفقاً 
حين  في  والخسارة،  الربح  لحسابات 
رأى سياسيون في صنعاء أن الاتفاق 
شــأن ســعــودي ـ إيــرانــي يــهــمّ مصلحة 
له وضعه  اليمني   

ّ
الملف وأن  البلدَين، 

إيجابي  أثــر  أيّ  الــخــاص، مستبعدين 
 مراقبين 

ّ
عليه على المــدى القريب. لكن

ــعـــاقـــات  الـ ــنـــاف  ــئـ ــتـ اسـ أن  ــقـــدون  ــتـ ــعـ يـ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــيــنــهــمــا ســـتـــكـــون لــه 
في  الــوضــع  على  إيجابية  انعكاسات 
الــيــمــن حــيــث تــدْخــل الــحــرب بــعــد أيــام 
عامها التاسع في حالة حرب، وأشاروا 
إلـــى أن الــبــعــد الإقــلــيــمــي والـــدولـــي في 
ى بوضوح خال السنوات 

ّ
الأزمة تجل

ل 
ّ
ومث تعقيداتها،  مــن  وزاد  المــاضــيــة، 

الــســام. وفــي هذا  تحدّياً كبيراً لمسار 
الإطـــــــــار، يَـــعـــتـــبـــر الـــخـــبـــيـــر الــعــســكــري 
ــد عــــبــــد الـــغـــنـــي  ــيـ ــمـ ــعـ فـــــي صــــنــــعــــاء، الـ
الــزبــيــدي، فــي حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«، 
السعودي  بالاتفاق  معنيّ  »اليمن  أن 
ياً أن »تشهد المنطقة 

ّ
ـ الإيراني«، متمن

ر 
ّ
مصالحات متعدّدة تنهي حالة التوت

ــاع إلـــى مــا كــانــت عليه  ــ وتــعــيــد الأوضـ
والــريــاض«،  بين طهران  القطيعة  قبل 
مضيفاً أن »الاتفاق مقدّمة للمصالحة 
مع صنعاء، وإيقاف الحرب والحصار 
هــو أهـــمّ ثــمــرة مــن ثــمــاره«، مضيفاً أن 
أن  أرادت  الـــخـــطـــوة  بـــهـــذه  ــــاض  ــريـ ــ »الـ
تستبق إعان الاتفاق مع صنعاء وأن 
عاً أن »يَجري التوقيع 

ّ
تمهّد له«، متوق

على اتفاق السام بوساطة عمانية في 
ر، 

ّ
 تأخ

ْ
الأيــام المقبلة أو في رمضان إن

الــريــاض إن تفاهمنا مع  تــقــول   حتى 
اتفاقنا مع صنعاء«.  أثمر عن  طهران 
على  الله  ــقــدم أنــصــار 

ُ
»ت أن  ويَستبعد 

الــراهــن«،  الوقت  السعودية في  ضــرب 
مرجعاً ذلك إلى أن الحركة »ستحصل 
ات الإنسانية 

ّ
على تنازلات تشمل الملف

بات، ورفع الحصار 
ّ
ومنها قضية المرت

بشكل كامل ووقف العدوان«.

في المقابل، رَاوحــت ردود فعل القوى 
»التحالف«،  لـ الموالية  والشخصيات 
والإعــراب  بالاتفاق،  الترحيب  ما بين 
عــــن مـــخـــاوفـــهـــا مــــن تـــداعـــيـــاتـــه عــلــى 
مــصــالــحــهــا بــوصــفــه بـــدايـــة الــنــهــايــة 
للحرب التي استمرّت ثماني سنوات. 
ــلــــس الانـــتـــقـــالـــي  وبـــيـــنـــمـــا أيّـــــــد »المــــجــ
الإعــان،  لــإمــارات  الموالي  الجنوبي« 
عـــبّـــرت حــكــومــة مــعــين عــبــد المــلــك عن 

أمــلــهــا فـــي أن يــســهــم الاتـــفـــاق فـــي ما 
ـــل في 

ّ
 إيـــــران عـــن الـــتـــدخ

ّ
ــــف ســمّــتــه »كـ

 إلى أن »موقفها يعتمد 
ً
اليمن«، مشيرة

ــاس الأفـــعـــال والمـــمـــارســـات«،  عــلــى أســ
نا( سنستمرّ في التعامل 

ّ
 »)أن

ً
مضيفة

ــرانـــي حتى  الــحــذر تــجــاه الــنــظــام الإيـ
ــاً«. أمّــــــــا حـــزب  ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ ــراً حـ ــ ــيّ ــغــ نــــــرى تــ
»الإصاح« وبقيّة التيّارات المحسوبة 
عــلــى الــســعــوديــة، فــرحّــبــت بــالإعــان، 

محمد نور الدين

مــع إعـــان الرئيس الــتــركــي، رجــب طيب 
إردوغـــــــان، يـــوم 14 أيــــار المــقــبــل، مــوعــداً 
الرئاسية والنيابية، تكون  لانتخابات 
ــبــــر المـــــعـــــارك الـــســـيـــاســـيـــة فــي  إحـــــــدى أكــ
الـــتـــاريـــخ الــتــركــي الــحــديــث قـــد انطلقت 
ورمت خلفها كل التكهّنات والاحتمالات 
بتأجيل الانتخابات. وفي ضوء المرسوم 
د  عه إردوغان، يوم الجمعة، وحدَّ

ّ
الذي وق

فيه موعد الاستحقاق، أصدرت »اللجنة 
العليا لانتخابات« قراراً يؤكد إجراءها 
عقد جولة 

ُ
في التاريخ المذكور، على أن ت

ــــزم الأمــــر - فـــي 28 أيــــار. 
َ
ل ــادة - إذا  ــ الإعــ

وقــد عــزا إردوغـــان أســبــاب تقديم موعد 
الانتخابات شــهــراً، مــن 18 حــزيــران إلى 
14 أيار، إلى تضارب الموعد الدستوري 
مع الامتحانات النهائية لعشرات الآلاف 
مــن طـــاب الــجــامــعــات وعــطــلــة المــــدارس، 
ومع بدء عودة مئات الآلاف من المدن إلى 
الصيفية، ولأنه  العطلة  أجل  الريف من 
أيضاً يصادف موسم الحجّ. وفي بيانه 
أوّل خطابات  الــذي يُعدّ عمليّاً  الرسمي 
ــدّث الــرئــيــس  مــعــركــتــه الـــرئـــاســـيـــة، تــــحــ
التركي عــن ظــروف الــزلــزال المــدمّــر الــذي 
ضــــرب تــركــيــا فـــي الـــســـادس مـــن شــبــاط 
ــتـــي بــذلــتــهــا  ــــن الـــجـــهـــود الـ ــي، وعـ ــاضــ المــ
السلطة ونوّاب »تحالف الجمهور«، منذ 
اليوم الأول، لمواجهة آثاره. على أن حدث 
العنوان   جــوانــبــه سيشكّل 

ّ
بــكــل الــزلــزال 

الــــرئــــيــــس فـــــي المــــعــــركــــة بـــــين الأطـــــــــراف 
المــتــنــافــســين. وبــالــفــعــل، فــقــد كــانــت أولــى 
ــح »تــحــالــف 

ّ
الـــجـــولات الانــتــخــابــيــة لمــرش

ــو، إلــى  ــلـ الأمــــــة«، كــمــال كــيــلــيــتــشــدار أوغـ
المــنــاطــق المــتــضــرّرة، حــيــث رافــقــه رئيس 

بلدية أنقرة، منصور ياواش.
ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــد مــــــوعــــــد الانـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ومـــــــــع تـ
ــيــــة، بــــــــدأت خــطــط  ــابــ ــيــ ــنــ ــيــــة والــ الــــرئــــاســ
المــتــنــافــســين تــتــبــلــور أكــثــر، ســــواء لجهة 
طبيعة التحالفات، أو حسابات الأرقام. 
ي 

َ
 الــتــوازن المــبــدئــي بــين جبهت

ّ
وفــي ظــل

مــن حزبَي  ــل  ــشــكَّ
ُ
الم الجمهور«  »تــحــالــف 

»العدالة والتنمية« و»الحركة القومية«، 
ــة، قد 

ّ
و»تــحــالــف الأمّـــــة« بــأحــزابــه الــســت

 طرف ما بين 40% إلى 45% من 
ّ

ينال كل
جه الأنــظــار بــقــوّة إلى 

ّ
الأصـــوات. لــذا، تت

الديموقراطي«  الشعوب  »حــزب  موقف 
ــوات قــاعــدتــه  ــ ر أصــ ــــقــــدَّ

ُ
ــذي ت ــ ــردي، الـ ــكــ الــ

، ما يعني أن 
ّ

الناخبة بـ 10% على الأقــل
ــح الــذي 

ّ
ــة المــرش

ّ
فــي مــقــدوره تــرجــيــح كــف

يختار تأييده. وعلى رغم أن زعيم الحزب 
الــكــردي، مدحت سنجار، أعلن مــراراً أن 
على  سيعمل  الديموقراطي«  »الشعوب 
أن »يصبح إردوغــان من التاريخ«، وأنه 
غير راضٍ عن سياساته خال السنوات 
 أن موقفه النهائي 

ّ
العشرين الماضية، إلا

أوغلو  كيليتشدار  سيحمله  مــا  يَنتظر 
مــعــه أثــنــاء زيــارتــه لمــقــرّه، بــمــا يعني أن 
ـــة« ليس 

ّ
ـــح »طـــاولـــة الـــســـت

ّ
تــأيــيــده لمـــرش

»تحصيل حاصل«.
وفــيــمــا لــو حَــســم الــحــزب الــكــردي قـــراره 

بــدعــم كــيــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، فــقــد يمتنع 
ــح خـــاص بــه، 

ّ
حينها عــن تــرشــيــح مــرش

ــــى  ويـــعـــطـــي أصــــواتــــه مــــن الــــــــدورة الأولـ
ح المعارضة. وفــي جميع الأحــوال، 

ّ
لمرش

فـــإن الــصــوت الـــكـــردي ســيــكــون حاسماً 
ـــح أو ذاك. في 

ّ
لــجــهــة نــجــاح هـــذا المـــرش

المـــقـــابـــل، فــــإن الـــحـــزب الــوحــيــد الــــذي له 
الكردي، هو »حزب  الوسط  شعبية في 
العدالة والتنمية«، إذ يصوّت له ما بين 
25% إلى 35% من الأكــراد بدافع ديني، 
على رغــم أن الــحــزب الحاكم هــو شريك 
حـــزب »الــحــركــة الــقــومــيــة«، الأكــثــر عـــداءً 
الأكــراد، ككتلة عرقيّة.  وعنصرية تجاه 
يَنتظر فرصة  كــان إردوغـــان  وغالباً ما 
الاستحقاقات الانتخابية لتقديم وعود 
بعض  وتخفيف  الكردية،  المسألة   

ّ
بحل

القيود هنا أو هناك، من دون أن تصل 
تــقــديــمــات »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« إلـــى ما 
قة 

ّ
المتعل الكردية  المطالب  جوهر  يمسّ 

ــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ ــــامـ بــــالــــهــــويــــة والـ
الــفــعــلــيــة لا الــشــكــلــيــة. وغــالــبــاً أيــضــاً ما 
عمليات  ذ 

ّ
ينف والتنمية«  »العدالة  كــان 

الــكــردي مــن الخريطة  »شــطــب« للحزب 

القضائية،  المــؤســســات  عبر  السياسية 
مثل تقديم دعاوى إغاق الحزب بتهمة 
ــة«، أي »حـــزب  ــيـ ــابـ دعـــم »المــنــظــمــة الإرهـ
رؤســاء  إقالة  أو  الكردستاني«،  العمّال 
بآخرين  واستبدالهم  الأكــراد  البلديات 

موالين للسلطة.
إلــى ذلــك، فــإن عــدداً كبيراً من مسؤولي 
»الشعوب الديموقراطي« معتقلون منذ 
ســـنـــوات، ومـــن بينهم رئــيــســه الــســابــق، 
منذ  المعتقل  ديميرطاش،  الدين  صاح 
عام 2017. وكــان إردوغــان يضغط على 
الزيارات  ع 

ْ
الكردي من خال من الحزب 

عبد  الكردستاني«،  »الــعــمّــال  زعيم  عــن 
الله أوجالان، المعتقل منذ عام 1999.

وعلى رغم كل ذلك، يراهن الرئيس التركي 
على تغيير موقف »حزب الشعوب« من 
خال بعض »العطاءات«، من مِثل، إلغاء 
ف الدعم 

ْ
القضاء، قبل أيام فقط، قرار وق

المــالــي عــن الــحــزب الــكــردي - المــعــمــول به 
المحكمة  وتأجيل  الماضي؛  الخريف  منذ 
الدستورية جلسة الاستماع إلى محامي 
»الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــوقـــراطـــي« فـــي قــضــيّــة 
المطالبة بإغاقه، من 14 آذار الجاري إلى 
الاحق  الحكم  أن  أي  المقبل،  نيسان   11
بــإغــاق الــحــزب مــن عــدمــه سيتأجّل إلى 
المؤكد  ومــن  الانتخابات.  انتهاء  بعد  ما 

أيضاً، أن إردوغان سيلجأ إلى استخدام 
ل 

ّ
ورقة اعتقال أوجالان، حيث كان يتدخ

لديه ويستصرحه لاتخاذ مواقف تدعو 
»الــشــعــوب الــديــمــوقــراطــي« إلـــى تــأيــيــده 
في الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو 

البلدية.
ومـــــــــن عـــــــامـــــــات مــــــــحــــــــاولات الـــــــتـــــــودّد 
الـــحـــكـــومـــي لــــــأكــــــراد، مـــقـــالـــة الـــكـــاتـــب 
ــوالــــي، في  المــــعــــروف مــحــمــد مــتــيــنــيــر المــ
»يــنــي شــفــق«، والــتــي استنكر  صحيفة 
ض لاعبي فريق »آمد سبور«  فيها تعرُّ
الكردي لكرة القدم )ديار بكر( لهجمات 
مـــن لاعــبــي وجــمــاهــيــر فــريــق »بــورصــه 
ســبــور« فــي مــلــعــب الأخـــيـــر، إذ رأى أنــه 
»بقدر ما هي مدينة ديار بكر )الكردية( 
تركية، فإن مدينة بورصه )التركية( هي 
كــرديــة«. وأضــاف متينير إن »الــقــول إن 
ديــــار بــكــر هــي مــديــنــة خــاصّــة بــالأكــراد 
لا يــحــتــرم ثــقــافــتــهــا وتــاريــخــهــا، ففيها 
يعيش أيضاً غير أكراد وغير مسلمين. 
مــــديــــنــــة بــــــورصــــــه هــــــي أيـــــضـــــاً كــــذلــــك، 
ــا متينير  وإســطــنــبــول وإزمــــيــــر...«. ودعـ
الأكراد إلى التمرّد على »حزب الشعوب 
الديموقراطي« لأنه »يدعو إلى انتخاب 
يَــعِــد  كــمــال كيليتشدار أوغــلــو الـــذي لــم 
الأكــــراد بــشــيء، والاقـــتـــراع لــرجــب طيب 
إردوغــــــــان، الــــذي لا يـــتـــردّد فـــي تسمية 

المدن بأسمائها«.
ــروف  ــعــ ــاتــــب المــ ــكــ  الــ

ّ
ــث ــحــ ــن جـــهـــتـــه، يــ ــ مـ

ــول، فــــي صــحــيــفــة  ــ ــيـ ــ والمـــــعـــــارض طــــه آقـ
»قـــــــــرار«، عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل ديـــمـــوقـــراطـــيّـــاً 
ــزب الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــوقـــراطـــي«،  ــ مـــع »حـ
ــاد  ــعـ ــتـ ــاً إلــــــى الابـ ــــوه أيــــضــ ــــدعـ والـــــــــذي يـ
الكردستاني«  »الــعــمّــال  قــيــادة  أكثر عــن 
ــال قــــنــــديــــل. ويـــــــرى أن أهـــمـــيّـــة  ــبــ فــــي جــ
الــحــزب الــكــردي فــي الــحــيــاة السياسية 
القانوني  الصعيد  على  ســواء  »تــــزداد، 
أو الــســيــاســي؛ فــالمــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
ألغت قــرار تعليق الــدعــم المــالــي للحزب 
بــثــمــانــيــة أصـــــــوات، مــقــابــل ســبــعــة. أمــا 
قـــــرار الإغـــــــاق، فــســيــحــتــاج إلــــى عــشــرة 
أصــــــــوات«. ومــــن الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة، 
يبيّن آقيول، أن دور الحزب حيوي جدّاً، 
ــابـــات أو بــعــدهــا،  ــتـــخـ ــــال الانـ ــواء خـ ــ ســ
ــــى أن »الـــتـــعـــامـــل مــــع الــقــضــيّــة  ــاً إلـ ــتـ لافـ
الـــكـــرديـــة بــعــنــف ووحـــشـــيـــة، كــمــا حــدث 
فــي الــثــاثــيــنــيــات، وبــعــد انــقــاب أيــلــول 
ــار ردود فــعــل حــتــى مــن داخــل  1982، أثـ
الــنــظــام، وكـــان مــن أســبــاب ظــهــور حزب 
الإرهــاب  يــزال  الكردستاني. ولا  العمّال 
ظهرت 

ً
أ مستمرّاً منذ أربعين عاماً. وقد 

تكون  الإرهـــاب لا  أن مواجهة  التجارب 
من  أيضاً  بــل  العسكرية،  بالحرب  فقط 
خــال اتخاذ إجـــراءات شاملة سياسية 
واجــتــمــاعــيــة. ومـــن هـــذه الــطــرق، وجــود 
حـــــــزب الــــشــــعــــوب الــــديــــمــــوقــــراطــــي فــي 
الــبــرلمــان. بــل إن ســنــجــار وديــمــيــرطــاش 
ــــو إلـــــــى ســـلـــوك  ــــدعـ ــا بــــمــــواقــــف تـ ــ ــــرجـ خـ
المطالب  لتلبية  الديموقراطي  الطريق 
ما  والانفصالية،  العنف  عن  والابتعاد 

أثار غضب قنديل«.

انطلاق المعركة الرئاسية

الأكراد )لا( يقولون كلمتهم

؟
ٍّ

ورشة تقييم أميركية لـ »كونوكو«: بداية تخل

انقسمت مواقف القوى اليمنية 

من الإعلان السعودي - الإيراني 

وفقاً لحسابات الربح والخسارة

اة رسمياً 
ّ

»كونوكو«، أو المسم

»مديرية استثمار غاز دير الزور«، 

تقع إلى الشرق من محافظة دير 

الزور بحوالي 25 كم

»إعلان بكين« ليس عصا سحرية

صنعاء للرياض: 
ّ

هذه خريطة الحل

بــحــوالــي 25 كـــم فـــي قـــريـــة الــطــابــيــة. 
ــن مـــنـــشـــأة ضــخــمــة  ــ ــارة عـ ــ ــبـ ــ وهــــــي عـ
كانت تقترب في أنظمتها ويوميّات 
نفطية غربية،  أيّ منشأة  من  عملها 
ها 

ّ
إلى درجة أن زائرها تبدو له وكأن

خــارج سوريا. هــذه المنشأة تتضمّن 
الــغــاز وأربــــع عشرة   لمعالجة 

ً
مــعــمــا

ــي مــا  ــ ـــة خــــارجــــيــــة، تـــرتـــبـــط فـ
ّ
مـــحـــط

بــيــنــهــا ومـــع المــعــمــل بــشــبــكــة أنــابــيــب 
كمن الأهمّية الاستراتيجية 

َ
ضخمة. ت

الــتــي جـــرى تشغيلها  »كـــونـــوكـــو«،  لــــ
فــي أيــلــول مــن عــام 2001، بحسب ما 
يَــذكــر أحــد الــخــبــراء الــســوريــين الذين 
لــســنــوات طويلة،  المــنــشــأة  عملوا فــي 
»في معالجتها كمّية كبيرة من الغاز 
ر بأكثر مــن 4.5 مايين  ــقــدَّ

ُ
المــرافِــق، ت

الغاز  المرافِق هو  متر مكعّب. والغاز 
الذي كان يُفصل من الحقول النفطية 
للنفط، شركة  الفرات  التابعة لشركة 
الــزور للنفط، والشركة السورية  دير 

ــفــــط. وهــــــــو كــــــــان قــــبــــل تــشــغــيــل  ــنــ ــلــ لــ
المنشأة يُحرق، ولا يُستفاد منه. هذا 
بــالإضــافــة إلـــى مــعــالــجــة الــغــاز الــحــرّ 
مــــن حـــقـــل الـــطـــابـــيـــة، وكـــمّـــيـــتـــه كــانــت 
ر آنــذاك بحوالي 8.5 مايين متر  قدَّ

ُ
ت

ل 
ّ

مكعّب«. ويضيف الخبير الذي فض

في سوريا،  عملوا  الذين  والأجــانــب 
بمنزلة عماق صناعة النفط والغاز 
السورية. في المقابل لا أحد يَذكر، أو 
طيران  أن  الكثيرين،  بــال  عــن  يغيب 
الولايات  الدولي« بقيادة  »التحالف 
الــذي دمّــر هذه المنشأة  المتحدة، هو 
قــبــل حـــوالـــي ســبــع ســـنـــوات تــمــامــاً، 
بــذريــعــة اســتــهــداف مــقــاتــلــي تنظيم 
بيّن زيفه مع قيام 

َ
»داعش«، وهو ما ت

الـــقـــوّات الأمــيــركــيــة بــتــغــيــيــر وظــيــفــة 
ــأمـــــين احـــتـــيـــاجـــات  ــ ــأة، مـــــن تـ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ المـ
ــات الــنــفــطــيــة، 

ّ
الــســوريــين مـــن المــشــتــق

إلى تأمين الدعم العسكري لعمليات 
سرقة ثروات السوريين ومواردهم.

عملاق اقتصادي

رســـمـــيـــاً  ــاة  ــ ــمّـ ــ ــسـ ــ المـ أو  »كــــــونــــــوكــــــو«، 
»مــديــريــة اســتــثــمــار غـــاز ديـــر الــــزور«، 
تقع إلى الشرق من محافظة دير الزور 

عدم الكشف عن اسمه أن »كونوكو« 
طر من الغاز 

ُ
ي حاجة الق

ّ
كانت »تغط

 
ّ
طن  1000 حوالي  بتوفيرها  المنزلي 

ر يومياً إلى المحافظات  صدَّ
ُ
يومياً، ت

بواسطة الصهاريج أو القطار، حيث 
ات تعبئة خاصة بالمنشأة. 

ّ
ثمّة محط

كما كانت تنتِج كمّية كبيرة من الغاز 
في  يُستخدم  الــذي  ج، 

َ
المعال الخفيف 

ــة لــتــولــيــد  تــشــغــيــل الــعــنــفــات الـــغـــازيـ
مــتــر مكعّب  الــكــهــربــاء )4.25 مــايــين 
يــومــيــاً(، وهـــو رقـــم جــيّــد جـــدّاً قياساً 
ــات 

ّ
ي المــحــط

ّ
إلـــى الــكــمّــيــات الــتــي تــغــذ

مـــايـــين متر   6.5( الـــحـــراريـــة حــالــيــاً 

ج 
َ
مكعّب فقط(. ويضاف إلى ذلك المنت

بإنتاج  بالمتكاثفات،  المسمّى  الثالث، 
ر بحوالي 35 ألف برميل يومياً،  يُقدَّ
ــج مـــهـــمّ، حــيــث يُـــمـــزج مع 

َ
وهــــو مــنــت

المواصفات«.  لتحسين  الثقيل  النفط 
وإلى جانب تلك الأهمّية الاقتصادية 
الكبرى، فإن المنشأة التي كانت تعمل 
وفق معايير شركات النفط العماقة، 
ــــب مــا  ــــدريـ ــي تـــأهـــيـــل وتـ ــمـــت فــ ــهـ »أسـ
يـــزيـــد عـــلـــى 600 خــبــيــر ســــــوري فــي 
عون اليوم 

ّ
مجال النفط والغاز، يتوز

ــارّات الــعــالــم ويعملون مــع أهــمّ  فــي قــ
إدارة  أن  الــنــفــط، ولا ســيــمــا  شــركــات 

ــام 2006  ــ ــنـــذ عــ ــالـــكـــامـــل مـ المـــنـــشـــأة بـ
ــفــهــا عـــن الــعــمــل فـــي عــام 

ّ
وحــتــى تــوق

2016، كــانــت تــتــمّ بــخــبــرات وكــفــاءات 
سورية بالكامل«.

التدمير الأميركي

دخلت »كونوكو«، كما باقي المنشآت 
 الأزمــة، 

ّ
النفطية، على خــط والحقول 

ــة فــي  ــيـ ــنـ ــوُر الأوضـــــــــاع الأمـ ــ ــــدهـ ــع تـ مــ
مــــحــــافــــظــــة ديــــــــر الـــــــــــــزور، وســـيـــطـــرة 
ـــحـــين عـــلـــى أجـــــــزاء واســــعــــة من 

ّ
المـــســـل

أنــهــا بقيت   
ّ

إلا الــشــرقــيــة.  المــحــافــظــة 
تعمل وتــرفــد قــطــاع الطاقة الــســوري 
المتاحة  الظروف  باحتياجاته ضمن 
حتى السادس من آذار 2016، تاريخ 
ــتـــحـــالـــف الــــدولــــي«  قــــيــــام طــــيــــران »الـ
أبنية  باستهداف  واشــنــطــن،  بقيادة 
المـــنـــشـــأة الـــرئـــيـــســـة بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر، 
وتالياً إخراجها عن الخدمة نهائياً. 
لــكــن وفـــقـــاً لمـــا يـــؤكّـــده الــعــامــلــون في 
ى 

ً
»كونوكو«، فإن الآبار بقيت في منأ

ـــات 
ّ
ــكْـــس المـــحـــط عــــن الــــضــــرر، عـــلـــى عـ

الــخــارجــيــة، الــتــي تــعــرّضــت لتخريب 
ــد مـــن قِـــبَـــل الـــقـــوّات الأمــيــركــيــة  مــتــعــمَّ
ــــدات »قــســد«. ولـــم تــمــضِ ســوى  ووحـ
فترة قصيرة على استهداف المنشأة 
وإخــراجــهــا عــن الخدمة، حتى قــرّرت 
ــيـــة تــحــويــلــهــا إلـــى  ــيـــركـ الـــــقـــــوّات الأمـ
 بذلك المدنيين 

ً
قاعدة عسكرية، مانعة

والعاملين فيها من الاقتراب منها.
وتـــشـــيـــر مـــعـــلـــومـــات »الأخــــــبــــــار«، في 
هــذا الــســيــاق، إلــى أن قـــوّات الاحــتــال 
رافق الخدمية 

َ
استخدمت الأبنية والم

ة تعبئة الغاز 
ّ
سكناً لجنودها، ومحط

العمودية،  لطائراتها  المنزلي مهبطاً 

بين  تــقــارب  »أيّ  أن  ــران«، مضيفاً  ــ وإيــ
في صالحها  الإسامية يصبّ  الــدول 

ويزعج أميركا وإسرائيل«.
الــشــعــبــي  ــن جـــهـــتـــه، رأى »المــــؤتــــمــــر  مــ
ــان، أن  ــ ــيـ ــ ــــي بـ ــنــــعــــاء، فـ ــــي صــ الـــــعـــــام« فـ
»الاتفاق من شأنه الإسهام في تعزيز 
تـــاحـــم وتـــضـــامـــن الـــعـــالـــم الإســـامـــي، 
ــة الــــــصــــــراعــــــات  ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــب المـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ وتـ
ـــات الأجـــنـــبـــيـــة«، وأعـــــرب عن 

ّ
ــتـــدخ والـ

السعودية  تحمّل  »يسهم  أن  فــي  أمله 

وإيران مسؤوليتهما، في إنهاء جميع 
ــل والــــصــــراعــــات الـــتـــي حــدثــت  ــاكـ ــشـ المـ
الماضية،  الــســنــوات  المنطقة خــال  فــي 
ويلبّي  والاســتــقــرار  الأمـــن  ق 

ّ
يحق بما 

طموحات شعوب المنطقة في التعاون 
والتكامل بين دول الجوار في مختلف 

المجالات«.

صنعاء -ــرشيد الحداد 

الجارية  المفاوضات  استمرار   
ّ

ظــل في 
ــاء والـــــــريـــــــاض بـــوســـاطـــة  ــعــ ــنــ بـــــين صــ
ز الاتــــفــــاق الـــســـعـــودي ــــ 

ّ
عُـــمـــانـــيـــة، عــــــز

ن الجمعة، حالة التفاؤل 
َ
الإيراني المعل

بإمكانية حدوث  اليمني  الشارع  لدى 
اختراقٍ قريب في جدار السام، وسط 
الاتــفــاق  لتصوير  سعودية  مــحــاولات 
بوصفه »مخرجاً سحرياً« من مأزقها 
 مصادر في صنعاء 

ّ
في هذا البلد. لكن

 ليس في 
ّ

»الأخبار«، أن »الحل أكدت، لـ
طهران، ولو كان بيدها لكانت نجحت 
الــعــدوان  ــف 

ْ
وق فــي  السابقة  مساعيها 

الرياض  أن  ، وخاصة  الحصار  ــع 
ْ
ورف

أكثر  أن استنجدت بطهران  لها  سبق 
مــن مــرّة للتوسّط لــدى صنعاء لوقف 
ــو الــعــام  ــكـ الــهــجــمــات عــلــى شــركــة أرامـ
 

ّ
المـــاضـــي«. وتــضــيــف المــصــادر أن »حــل
الأزمة في اليمن يكمن في الموافقة على 
مــطــالــب صــنــعــاء، وإبــــداء حُــســن النيّة 
 

ّ
ــصــلــة بــالمــلــف

ّ
عــبــر تنفيذ المــطــالــب المــت

تهرّب  أو  مماطلة  دون  مــن  الإنــســانــي 
من الالتزامات«. 

ما لا يعرف الكثيرون أن »معمل كونوكو« لمعالجة الغاز، والذي 
ّ
رب

ر طيرانها، 
ّ

ات الأميركية إلى قاعدة عسكرية لها، بعد أن دم
ّ

ه القو
ْ

لت
ّ

حو

 منشآت النفط 
ّ

في عام 2016، معظم أقسامه الرئيسة، هو إحدى أهم

 من خلاله 
ً

ها سوريا في بداية الألفية الثالثة، محدِثة
ْ

والغاز التي استثمرت

 اللافت اليوم، أن الأميركيين 
ّ

اً في مسار قطاع الطاقة. لكن
ّ

 هام
ً

لا
ّ

تحو

 في تقييم حجم الضرر الحاصل في المنشأة وحالتها 
ً

ظهرون رغبة
ُ

ي

رص استثمارها، أو إمكانية 
ُ

ا تمهيداً لدراسة ف
ّ

ية والتقنية، وذلك إم
ّ
الفن

ي عنها، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول إمكانات إعادة تشغيلها 
ّ
التخل

في ما لو عادت إلى سيطرة الحكومة

ــار الـــلـــه« رحّــبــت  وكـــانـــت حــركــة »أنـــصـ
بـــالاتـــفـــاق، وعـــدّتـــه عــلــى لــســان عــضــو 
العجري،  الملك  المــفــاوض، عبد  وفــدهــا 
الصراعات  تبريد  نحو  خير  »فاتحة 
ــقــــط  ســ

َ
 أنــــــه »أ

ً
ــلــــيــــمــــيــــة«، مـــعـــتـــبـــرة الإقــ

خذته 
ّ
ات الإيــرانــي الــذي  الخطر  مــزاعــم 

عدوانها  في  الزاوية  حجر  السعودية 
ــيــــمــــن«، وأنــــــه »يــــتــــوجّــــب عــلــى  عـــلـــى الــ
ــذا الــتــقــارب الاعـــتـــذار  الـــريـــاض بــعــد هـ
إلــــى الــيــمــن وتــســريــع إنـــهـــاء الـــعـــدوان 
ــار«. ورأى  ــ ــمـ ــ والـــحـــصـــار وإعـــــــادة الإعـ
»أنـــصـــار  ـــ عـــضـــو المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـ
ــه«، مــحــمــد الــبــخــيــتــي، بـــــــدوره، أن  ــلــ الــ
ــــاض  ــريـ ــ ــــين الـ ــا بــ ــ »عـــــــــــودة الــــعــــاقــــة مــ
وطــهــران قبل عودتها ما بين صنعاء 
والــريــاض، تؤكد أن معركتنا مع دول 
ة، ولــن تنتهي 

ّ
الــعــدوان معركة مستقل

واســـتـــقـــال  ــادة  ــ ــيـ ــ سـ ــعــــادة  ــتــ بــــاســ  
ّ

إلا
ــع البخيتي أن 

ّ
الــيــمــن«. ومــع هــذا، تــوق

»ينعكس ذلك التطوّر بشكل إيجابي، 
لــيــس فــقــط عــلــى الــعــاقــات الــيــمــنــيــة - 
الــســعــوديــة، بـــل عــلــى مــجــمــل عــاقــات 
إلى  نظراً  والإسامية،  العربية  الــدول 
السعودية  مــن   

ّ
كــل له 

ّ
تمث الـــذي  الثقل 

زياد غصن

على مدار السنوات السبع الماضية، 
ــاً فقط  ــرادفـ بــــات اســــم »كـــونـــوكـــو« مـ
ــي فـــــي مــنــطــقــة  ـــركـــ ــيــ لــــلــــوجــــود الأمـــ
الـــجـــزيـــرة الـــســـوريـــة، وكـــأنـــه عــنــوان 
لمنطقة جرداء لم تكن ذات قيمة في 
مــا مــضــى مــن الــســنــوات. وحــتــى مع 
ـــر بــعــض المــعــلــومــات المــتــداولــة 

ّ
ـــوف

َ
ت

فإن  الكبير،  الغازي  المعمل  ذلــك  عن 
إمّا  المتشكّلة عنه،  الذهنية  الصورة 
نفطية  كمدينة  ه 

ّ
حق تعطيه  لا  أنها 

وغازية متكاملة ومتطوّرة تتجاوز 
تـــكـــالـــيـــف تـــأســـيـــســـهـــا الــــيــــوم عــتــبــة 
المليار دولار، وإمّــا أنها تسعى إلى 
شيطنة دوره كي لا يُحسب وجوده 
كإنجاز  الأزمــة  قبل  ما  منذ سنوات 
ــاً أنــــــه فـــــي نــظــر  ــمـ ــلـ »الـــــنـــــظـــــام«، عـ لــــــ
الوطنيين  النفط  خــبــراء  مــن  الكثير 

على الغلاف

ته »فاتحة خير نحو تبريد الصراعات الإقليمية« )أ ف ب(
ّ

بت »أنصار الله« بالاتفاق، وعد
ّ

رح

ية 
ّ
هناك رغبة أميركية في تقييم حجم الضرر الحاصل في المنشأة وحالتها الفن

والتقنية )من الويب(

ح »تحالف الأمة«، كمال كيليتشدار أوغلو، إلى مناطق الزلزال )أ ف ب(
ّ

كانت أولى الجولات الانتخابية لمرش
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تركيا

تقرير

والهنكارات لتخزين عتادها الحربي. 
ــرات 

ّ
المــؤش لكن حديثاً، ظهرت بعض 

ــرجّـــح وجـــــود رغـــبـــة أمــيــركــيــة  الـــتـــي تـ
في تقييم حجم الضرر الحاصل في 
ــيــة والتقنية، 

ّ
الــفــن المــنــشــأة وحــالــتــهــا 

ــــرص 
ُ
ــة ف ــ ــــدراسـ وذلــــــك إمّــــــا تــمــهــيــداً لـ

ي عنها. 
ّ
استثمارها، أو إمكانية التخل

ــوّات  ــقــ ـــإن الــ ــات، فــ ــومـ ــلـ ــعـ وبـــحـــســـب المـ
لي 

ّ
وممث استقدمت خبراء  الأميركية 

شركات نفطية كبرى إلى »كونوكو«، 
مت لهم جولة في أقسامها قبل 

ّ
ونظ

مـــغـــادرتـــهـــم إيّــــاهــــا عـــبـــر مـــروحـــيـــات 
ـــــؤلاء خـــبـــراء  عـــســـكـــريـــة، ومـــــن بــــين هــ
التأسيس  مــراحــل  فــي  سابقاً  عملوا 

والتشغيل الأوّلية.
ــــو عـــــــادت المــــنــــشــــأة إلـــى  ــن مـــــــاذا لـ ــكـ لـ
ســيــطــرة الــحــكــومــة الــســوريــة قــريــبــاً؟ 
ـــــر تــقــيــيــم دقــيــق 

ّ
ـــــوف

َ
 عــــــدم ت

ّ
فــــي ظــــــل

لــحــجــم الأضـــــــــرار الـــتـــي لــحــقــت بــهــا 
عــلــى مــــدار الـــســـنـــوات الــســابــقــة، فــإن 
إعـــادة تشغيلها  ـــرص 

ُ
ف الحديث عــن 

ــادت إلــى  واســتــثــمــارهــا فـــي مـــا لـــو عــ
عــبــارة عن  تبْقى  الــحــكــومــة،  سيطرة 
أكثر  شخصية  واجتهادات  تكهّنات 
الواقع.  قــراءات قريبة من  من كونها 
الــنــفــط  فــــإن رؤيـــــة وزارة  ومــــع ذلـــــك، 
تخريب  »إن  تقول  المعدنية  والــثــروة 
الــغــازيــة،  ــات 

ّ
النفطية والمــحــط الآبــــار 

وانخفاض مستوى إنتاج الآبار بعد 
هذا الانقطاع، جميعها عوامل تجعل 
المــنــشــأة غــيــر قـــــادرة عــلــى اســتــعــادة 
إنــتــاجــهــا كــمــا هـــو فـــي الـــســـابـــق في 
ــادة تــأهــيــلــهــا، وقـــد لا  مــا لــو تــمّــت إعــ
الإنتاج  نحصل حتى على 50% من 

السابق«.

الصوت الكردي سيكون 

حاسماً لجهة نجاح هذا 

ح أو ذاك
ّ

المرش
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كلمات متقاطعة

1- راقصة استعراضية مصرية راحلة – هاج الدم – 2- عتاب – طعم الحنظل – مهر 
صغير – 3- احسان – زبل الحيوانات – 4- أحمر الشفاه بالأجنبية – تضوّع الطيب 
– 5- خبز يابس – صوت قراءة الكلام المسموع – 6- عاصمة أوروبية – كان يدعى 
قديماً البحر الأزرق – 7- نثبتّ ونقوّي – والــدة – من الخضر – 8- وضع خلسة – 
فقدان الأمل – سعة العيش – 9- عاصمة استونيا – للتفسير – 10- شربة من الخمر 

لصحة الحبيب – دولة أوروبية 

أفقيا

1- فيلم لفريد الأطرش وصباح – 2- دولة جزرية في المحيط الهندي – 3- أغلظ 
أوتار العود – عكسها ضمن – ظهرت الحموضة في العجين – 4- رئيس حكومة 
لبناني سابق – 5- في القميص – قرأ – للتعريف – 6- مصايده – احدى القارات 
– 7- كأس – عكسها حرف نصب – 8- فراشة بلغة العامة – 9- وصول – إبعاد 

وتنحية – 10- إعانة – صحيفة لبنانية محتجبة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- اتحاد – رسوخ – 2- ماليزيا – خل – 3- يُبادر – نازي – 4- لوقا – فيل – 5- زري – حية – 
بارك – 8- الطين – معّاز – 9- الليل – ون – 10- غش – استهتار 

ُ
تر – 6- ناسا – ريو – 7- لب – ت

أفقيا

1- اميل زولا – 2- تابور – بلاش – 3- حلاقين – طل – 4- ايدا – اتيلا – 5- دزر – حس – 
نيس – 6- فيات – لت – 7- رانية – بم – 8- ال – راعوت – 9- وخز – تيرانا – 10- خليل روكز

عمودياً

استراحة

إعداد
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مسعود
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شاعر عراقي معاصر. له قصيدة تتألف من ألف بيت في مدح 
الإمام علي بن أبي طالب

 =  8+10+9  ■ منصف   =  6+3+5+1  ■ ــدواء  الــ آخــر   =11+7+4+2
عطش

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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تبليغ 
صادر عن محكمة النبطية المدنية 

المــدعــى عليها  قــلــم هـــذه المحكمة  يــدعــو 
ــقــــجــــي الــــعــــكــــاوي  ــالــ ــعــ ــلــــيــــل المــ نــــــــــازك خــ
إليه  الحضور  الإقــامــة  محل  والمجهولة 
رقــم 2023/652  الــدعــوى  أوراق  لاستلام 
المــقــامــة عليك بــمــادة حــق مـــرور وعليك 
ــمـــن نــطــاق  ــل إقــــامــــة لــــك ضـ اتــــخــــاذ مـــحـ
 بمحام حيث 

ً
تكن ممثلا لم  ما  المحكمة 

يـــعـــد مــكــتــبــه مـــقـــامـــاً مـــخـــتـــاراً وإلا جـــاز 
إبلاغك الأوراق وموعد الجلسة بواسطة 
ــلـــى لــوحــة  ــم والـــتـــعـــلـــيـــق عـ ــلـ ــقـ ــيــــس الـ رئــ
الإعـــلانـــات ضــمــن المــهــلــة الــقــانــونــيــة من 

تاريخ النشر. 
عن رئيس القلم 
شريف نور الدين 

إعلان 
الثالثة في  الغرفة الابتدائية  صادر عن 

الشمال
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري

المستدعى ضدهما: محمود  إلــى  موجه 
حـــمـــد حـــســـان عـــلـــي مــحــســن وعـــلـــي بــن 
مــحــســن حـــمـــود الـــحـــاج يـــوســـف، وهــمــا 
 ،

ً
مــن بــلــدة مــتــريــت قــضــاء الـــكـــوره أصـــلا

ومجهولي محل الإقامة حالياً.
هذه  تدعوكما   2021/73 رقــم  بالدعوى 
ومرفقاته  الاســتــدعــاء  المحكمة لاســتــلام 

المـــرفـــوع ضــدكــمــا مــن المــســتــدعــيــة شركة 
بسكال  المــحــامــي  بــوكــالــة  ولــكــو ش.م.م. 
ــة الــشــيــوع المــقــامــة  ــ ضـــاهـــر، بـــدعـــوى إزالـ
ــم 196مـــنـــطـــقـــة مــتــريــت  ــ عـــلـــى الـــعـــقـــار رقـ
الـــعـــقـــاريـــة، وذلـــــك خــــلال مــهــلــة عــشــريــن 
ــذا الإعـــــــلان،  ــر هــــ ــاً مــــن تــــاريــــخ نـــشـ يــــومــ
واتخاذ مقام لكما يقع ضمن نطاق هذه 
الخطية  ملاحظاتكما  وإبـــداء  المحكمة، 
الــدعــوى خـــلال مهلة خمسة عشر  عــلــى 
يوماً من تاريخ التبليغ، وإلا يعتبر كل 
تــبــلــيــغ لــكــمــا لــصــقــاً عــلــى بــــاب المحكمة 

صحيحاً باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري

◄ إعلانات رسمية  ►

هي النهاية الأسوأ لأي بطولة. 

أن لا يكتب لمباراة فاصلة أو 

نهائية على لقب الدوري أن 

تنتهي بالشكل الطبيعي. أن 

تتعطل المباراة ولا تستكمل 

قة. أن 
ّ
فتبقى نتيجتها معل

يجتاح جمهور فريق ما أرض 

الملعب »مطلقاً« صافرة النهاية 

بنفسه حتى قبل أن تنتهي. أن 

لا يستلم الفريق الفائز باللقب 

كأس الدوري. أن تذهب جميع 

الجهود لإقامة حفل تتويج 

يليق بالمناسبة. هذا ما حصل 

في لقاء الأنصار والعهد

الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد

لم يكن أحــد يتمنى أن تكون نهاية 
الذي  الشكل  على  اللبناني  الـــدوري 
انــتــهــى بــــه. لـــم يــكــن أحــــدٌ يــتــوقــع أن 
يـــحـــدث مـــا حــــدث فـــي جــونــيــة أمــس 
فــي لقاء الأنــصــار والعهد فــي ختام 
الدوري اللبناني لكرة القدم. لم يكن 

هناك أي مؤشرات لحدوث ما حدث. 
على  القيمون  كــان  العكس  على  بــل 
المباراة من اتحاد وإداريــي الناديين 
ورابــطــتــي الــجــمــهــور يــقــومــون بكل 
ــلــــوب لـــضـــبـــط الأمـــــــور  ــطــ ــو مــ ــ ــا هــ ــ مــ
الانضباط  فريقا  الأجــــواء.  وتــهــدئــة 
بشكل  يتحركون  الجمهورين  لــدى 
ــم وفـــي كـــل الاتـــجـــاهـــات لتنظيم  دائــ

ــه.  ــاتــ ــرفــ ــهــــور وتــــصــ ــمــ ــــور الــــجــ ــــضـ حـ
ــدر وتميم  رئــيــســا الــنــاديــين نــبــيــل بـ
بــيــد فــي جــولــة لتحية  يـــداً  سليمان 

الجمهورين.
حــتــى الــشــوط الأول مــن الــلــقــاء جــاء 
هادئاً في ظل ندرة الفرص على رغم 
في  ربيع عطايا  بهدف  العهد  تقدم 

الدقيقة 39.

فــي الــشــوط الــثــانــي، تــغــيــرت الــحــال. 
ــة  ــالـ ــانــــي حـ ــعــ بـــــــدا كـــــــأن المـــــــبـــــــاراة تــ
انــفــصــام. لا شــك أن بعض الــقــرارات 
ــم الــــحــــكــــام الــعــمــانــي  ــاقــ ــبـــل طــ مــــن قـ
ــدث. فـــالـــشـــرارة  ــ ســـاهـــمـــت فــــي مــــا حــ
انطلقت من هدف سجله الأنصاري 
نادر مطر لم يحتسبه الحكم بسبب 
إعلانه لخطأ لمصلحة الأنصار قبل 

النهاية الأسوأ للدوري اللبناني: 

لة وأعمال شغب
ّ

مباراة معط

الجميع بانتظار قرار 

الاتحاد حول المباراة 

التي لم تستكمل

 جنون جمهور 
ّ
تسجيل الهدف. جن

الأنــصــار وخــرج وفقد رئيسه نبيل 
ــرار  ــدر أعـــصـــابـــه مــعــتــرضــاً عــلــى قـ بــ
للكراسي  تحطيم  وقــع  على  الحكم 
مــن قــبــل جــمــهــور الأنـــصـــار ورمــيــهــا 
إلى أرض الملعب. توقفت المباراة لـ13 
دقيقة قبل أن تستكمل بعد معالجة 
الأمور. عادل الأنصار عبر ركلة جزاء 
غــيــر صــحــيــحــة عــبــر حــســن مــعــتــوق 
فــي الدقيقة 83، ومــن ثــم عــاد العهد 
وتقدم عبر محمد ناصر )88(. عادل 
الأنــصــار مجدداً عبر حسن معتوق 
)94(، لــكــن الإســكــتــلــنــدي لــي إرويـــن 
سجل هدف التقدم بعد ثلاث دقائق. 
وقبل نهاية المباراة بست دقائق نال 
الأنــصــار خــطــأ وحــصــل إشــكــال بين 
الــلاعــبــين لــيــقــوم جــمــهــور الأنـــصـــار 
ويجتاح  الــحــديــدي  الــحــاجــز  بكسر 
ــرج الــحــكــام  أرض المـــلـــعـــب، حــيــث خــ

سريعاً وتعطلت المباراة.
مــن هــذه اللحظة تــحــوّل الملعب إلى 
ساحة حرب. مسٌّ من الجنون أصاب 
كثيرين فبدا واضحاً صعوبة إكمال 
الرئيسي  الحكم  حسمه  أمــرٌ  اللقاء. 
ــقـــصـــي حـــيـــث قــــــرر عـــدم  خــــالــــد الـــشـ
تشير  والنتيجة  المـــبـــاراة  اســتــكــمــال 
إلـــى تــقــدم الــعــهــد 3-2 بسبب فــقــدان 
الأمــن وخطورة الأجــواء على جميع 

من في الملعب.
انتهى الــلــقــاء بــأســوأ طــريــقــة. عــادت 
الكأس إلى خزائن الاتحاد اللبناني 
لــكــرة الــقــدم بــــدلًا مــن أن تــذهــب إلــى 
ــم يـــتـــوّج  ــفـــريـــق الـــفـــائـــز. لــ خـــزيـــنـــة الـ
فــــريــــق ولـــــم يـــطـــلـــق الـــحـــكـــم صـــافـــرة 
الــنــهــايــة. أصــبــحــت الــكــرة فــي ملعب 
لــه وهو  فــالــقــرار  اللبناني.  الاتــحــاد 
من سيحدد مصير المباراة التي كان 
مــنــتــظــراً أن تــكــون عــرســاً فــتــحــوّلــت 
إلى نقطة ســوداء في سجلات الكرة 

اللبنانية.
ــور بــحــاجــة لــكــثــيــر من  ــ لا تــبــدو الأمـ

الاجــــتــــهــــاد. فـــمـــا حـــصـــل قــــد حــصــل 
تحت أعين الجميع وتقارير الحكام 
ومــراقــب المــبــاراة واضــحــة. والمسألة 

تحتاج إلى قرار.
مــــحــــزن المـــشـــهـــد الـــخـــتـــامـــي. مــحــزن 
مشهد الكراسي المحطمة على أرض 
المـــلـــعـــب. مـــحـــزن مــشــهــد الــحــشــيــش 
المــحــتــرق بــســبــب رمــيــه بــالمــفــرقــعــات 
الــنــاريــة مـــا ألــحــق بـــه ضــــرراً كــبــيــراً. 
مــحــزن أن تـــرى ســيــاج بــطــول أمــتــار 
 
ٌ
عدة ملقى على أرض الملعب. محزن

أن تــــرى مــلــعــب جــونــيــة الــــذي حمل 
الكرة اللبنانية في المواسم الأخيرة 
ــا مـــظـــلـــمٌ  ــهــ ــاتــ ــاريــ ــبــ ــقــــذ لمــ ــنــ وكـــــــــان المــ
وأضـــــــواؤه مــطــفــأة لـــدفـــع الــجــمــهــور 

على مغادرة أرضه.
يــكــفــيــك أن تـــقـــف عـــلـــى الـــجـــســـر أول 
الــجــســر المــــــوازي وتــلــقــي نـــظـــرة إلــى 
الملعب. مشهد مؤلم لا يمكن تبريره 
أو تفسيره. فمهما حصل لا يمكن أن 

يكون رد الفعل بهذه الطريقة.
سامح الله كل من شارك بما حصل 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من 
فــالمــســؤولــيــة لا تقع  دون اســتــثــنــاء. 
على عاتق طرف واحد بل على عاتق 
أطــراف عــدة. ليس مهماً من يتحمل 
المـــســـؤولـــيـــة، المـــهـــم أن لــيــلــة ســــوداء 
ــرة الــلــبــنــانــيــة  ــكــ أخــــــرى عـــاشـــتـــهـــا الــ

أضافت إلى معاناتها جرحاً آخر.

توقفت المباراة قبل 

ست دقائق على 

نهايتها وكانت النتيجة 

م العهد 
ّ

تشير إلى تقد

3-2 )طلال سلمان(

في  الأوائل  الستة  الأندية  من سداسية  الأخيرة  المرحلة  شهدت 
الدوري اللبناني لكرة القدم مباراتين أخريين بالإضافة إلى مباراة 
النجمة مع الشباب  التتويج بين الأنصار والعهد. الأولى جمعت 
الساحل  البرج وشباب  بين  والثانية  ملعب جونيه،  على  الغازية 
على ملعب بحمدون. المباراتان انتهيتا بالنتيجة عينها 2-1، لكن 

بمعانٍ مختلفة لكل فريق.
بهدفي   1-2 الغازية  الشباب  على  النجمة  فوز  كان  جونيه،  في 
للغازية  الله مغربي مقابل هدف حسين مكي  بدر وعبد  خليل 
يعني ضمان »النبيذي« للمقعد الثاني في الترتيب العام. مقعدٌ 
الآسيوي  الاتحاد  كأس  في  لبنان  تمثيل  يمنح صاحبه شرف 
الظروف  ظل  في  للنجمة  ممتازة  تعتبر  دوري  خلاصة  المقبل. 
النادي في  رئاسة  الزعني  مازن  الرئيس  بها واستلام  مرّ  التي 
وإدارته  الزعني  جاء  حيث  الموسم.  انطلاق  قبل  قصير  وقت 
الجديدة ليجدوا أمامهم ورشة عمل كبيرة لترميم ما تم إفساده 
ومحاولة إصلاحه. نجحت الإدارة الجديدة في ضمان المشاركة 
لقب  تحقيق  بالإمكان  زال  وما  الآسيوي،  الاتحاد  كأس  في 
النهائي  ربع  في  النجمة  لبنان حيث سيلعب  كأس  هو  رسمي 

الشهر المقبل مع الصفاء.
مهمة النجمة لم تكن سهلة في جونيه. فالخصم الجنوبي العنيد 
كاد أن يحبط مهمة النجماويين حين عادل النتيجة، قبل أن ينجح 
مغربي في إعادة الاطمئنان إلى جمهوره حين منح التقدم لفريقه 

وحافظ عليه مع زملائه حتى صفارة النهاية.
في الوقت عينه كان شباب الساحل يحقق فوزه الأول هذا الموسم 
الضاحية  دربي  »الأزرق«  حسم  بحمدون.  في   1-2 البرج  على 
في  كليمنت  بوبي  والنيجيري  الفضل  علي  بهدفي  لصالحه 

الساحل  شباب  مدافع  سجّل  حين  في  و75،   54 الدقيقتين 
الدقيقة 88 في مرمى  البرج في  النيجيري أندرو ايكيفي هدف 
فريقه عن طريق الخطأ. فوز معنوي منح المركز الرابع للساحل 

متقدماً على البرج الخامس والشباب الغازية.
لم ينتهِ الموسم بعد للفريقين، حيث سيلعب الساحل مع الأهلي 
الأهلي  الإخاء  مع  والبرج  لبنان،  كأس  نهائي  ربع  في  النبطية 
عاليه. أما الغازية فسيلعب مع العهد في الدور عينه الشهر المقبل.
العربية حيث  مشاركته  البرج سيكون  إلى  بالنسبة  الأهم  لكن 
سيتوجه مطلع الشهر المقبل إلى الإمارات لمواجهة فريق الوحدة 
الإماراتي في مباراتين في 4 و8 نيسان ضمن الدور الأول لكأس 

الأندية العربية.

النجمة يضمن المشاركة الآسيوية: بداية جيدة للإدارة الجديدة

)طلال سلمان(



1415 ثقافة وناس

 لا أحد يستطيع أن يصنع 

فيلم رياضة درامياً مثل 

سيلفستر ستالون

ولو كان القلب ينبض، فإنك كإنسان 

في فلسطين لست موجوداً

سينما

ة هادئة»كريد 3« في غياب روكي بالبوا: ضربة قاضية في الهواء
ّ

مها الحاج... سينما سياسي

ثقافة وناس  

واحـــدة إلــيــه. حــزر ســتــالــون عند بدء 
التصوير أنــه لــن يكون مــوجــوداً لأن 
الــفــيــلــم يــتــخــذ مــنــعــطــفــا بــعــيــداً عما 
أكثر  الرياضة  يــراه هــو، ويبتعد عن 
ليصبح درامــا عائلية مظلمة. وقــال: 
»لا أعـــرف مــا إذا كـــان ســيــكــون هناك 
الفيلم  ومــخــرج  المــمــثــل  لـــي، لأن  دور 
مــايــكــل بـــي جـــــوردان والمــنــتــج إيـــرون 
وينكلر يبحثان عن اتجاهات جديدة 

للقصة«.

»كــريــد 3« هــو حــفــلــة شــــواء مــن دون 
لــحــم، ولـــمّ شــمــل عــائــلــي مــن دون ربّ 
الأسرة، وفيلم ملاكمة فارغ والسبب 
لــيــس فــقــط غــيــاب ســتــالــون. يــتــنــاول 
ــيـــس  الــفــيــلــم قـــصـــة وشــخــصــيــة أدونـ
كـــريـــد ويــفــصــلــهــا تـــمـــامـــا عـــمـــا بــنــاه 
ستالون مع »روكي«. بعد تقاعده من 
مهنة المــلاكــمــة المــحــتــرفــة، وبــعــد عــدة 
انتصارات وبطولات، يعمل أدونيس 
ــة  ــمـ كــــريــــد كــــــمــــــروّج لــــريــــاضــــة المـــلاكـ
ويدعمها،  الجديدة  المــواهــب  ويرعى 

الفكاهية للحالة الإنسانية. ولكنه في 
ليحتضن  عــنــه  يبتعد  نــفــســه،  الــوقــت 
هذا  يتجسد  حيث  القومي،  الاكتئاب 
ي الإنكار والغضب. 

َ
الاكتئاب في حالت

فــــولــــيــــد غــــاضــــب مـــــن كـــــل شــــــــيء، ولا 
يستخدم غضبه بطريقة إبداعية، بل 
الــخــراب والضياع والمــوت.  يركز على 
وجــــلال فـــي حــالــة الـــحـــزن الــلامــبــالــي، 
وفي ما يتعلق بالاحتلال، لا يسعه إلا 
وشربو  نقعوها  »فلسطين،  يــقــول  أن 
ــيـــتـــهـــا«. ويــــقــــول لـــولـــيـــد بــســخــريــة:  مـ
ــــارف عـــن إيــــش تــكــتــب، أكــتــب  »مــــش عـ

ــتـــلال، عـــن الــــصــــراع«. تكشف  عـــن الاحـ
ــس الــذكــوري 

َ
ــف

َ
مــهــا الــحــاج تعقيد الــن

الــفــلــســطــيــنــي، وتــكــشــفــه بــمــهــارة على 
خلفية الاحــتــلال غير المــرئــي، الـــذي لا 
الفيلم ولــكــنــه الحاضر  فــي  أبـــداً  نـــراه 
دائـــمـــا. تــعــرف المــخــرجــة كــيــف تجعل 
منتشراً،  الإسرائيلي  العربي  الصراع 

مــن مــنــا لا يــحــبّ روكـــي بــالــبــوا؟ هــذا 
 »روكـــــــي« 

ّ
فـــقـــط لأن يــــــأت  ــم  ــ لـ ــحــــب  الــ

كـــان حــلــم ومـــشـــروع عــمــر سيلفستر 
ســتــالــون الـــذي حـــدّد بــمــفــرده تقريبا 
خصائص الدراما الرياضية الحديثة. 
الـــســـلـــســـلـــة كـــانـــت  فـــقـــط لأن  ولــــيــــس 
نــاجــحــة وتــطــورت بشكل جــيــد حتى 
 هذه 

ّ
مع أجزائها الأقل نجاحا، بل لأن

السلسلة كانت دوما تدور وتتمحور 
حــول العواطف قبل أي شــيء. روكي 
هــو ذلــك الــرجــل المستضعف صاحب 
الفرص المحدودة الذي يقاتل ويكافح 
النجاح  ق 

ّ
يحق بشجاعة وبمجهوده 

والــشــهــرة. هــو شــخــص لــطــيــف طيب 
فــــي جــمــيــع مـــنـــاحـــي الـــحـــيـــاة، ورغــــم 
منظره الخشن الشرس، هو النقيض 
الــتــام لــذلــك. إنــه شخص منفتح على 
الـــجـــمـــيـــع، ويـــهـــتـــم بــــصــــدق بـــكـــل مــن 
ــهـــم. شـــخـــص نــتــعــاطــف  ــيـ يـــتـــحـــدث إلـ
ونتماهى معه، يحب روكي أن يقص 
الــحــكــايــات لــزبــائــنــه فــي مطعمه، إنــه 
صـــــــادق ووفــــــــي. روكـــــــي كـــشـــخـــص لا 
يمثل الــفــوز والانــتــصــار. الــعــديــد من 
بالهزيمة، ولكن  أفــلام روكــي تنتهي 
ــــي عــلــى  الــــهــــدف هــــو أن يـــتـــفـــوّق روكــ
ــر إذاً لا يتطلب  يُــتــوقــع مــنــه. الأمــ مــا 
الــفــوز بــالــحــزام الــذهــبــي، بــل تحقيق 
نحبّ نصائح  نتخيل.  كنا  مما  أكثر 
روكــــــي، رؤيـــتـــه إلــــى الـــحـــيـــاة وطــبــعــا 
جملته الشهيرة لحبيبته أدريان عن 
، لا 

ً
المــلاكــمــة والــحــيــاة: »لــســت فـــاشـــلا

يعنيني إذا خسرت، لا يهم أن يُحطم 
رأســـــــي، كــــل مــــا أريـــــــده هــــو مــواصــلــة 
الطريق إلى آخره، هذا كل شيء«. إذاً، 
لا يتعلق الأمر بالأحزمة والبطولات 
وقــــصــــص الـــنـــجـــاح الــــفــــارغــــة، ولــكــن 
ــيــــة الــبــســيــطــة  ــانــ ــالــــعــــلاقــــات الإنــــســ بــ
ــة  ــ ــداقـ ــ ــــصـ والــــــصــــــادقــــــة، والــــــحــــــب والـ
والاحــتــرام والــتــواضــع. وطبعا كانت 
التي ربطت كل  ريــاضــة الملاكمة هــي 
تــــزال شخصية  شــــيء، وبــفــضــلــهــا لا 
ــاج فــي  ــ ــ ــدمـ ــ ــ روكــــــــي قــــــــــادرة عــــلــــى الانـ
الواقع إلى اليوم. بشكل عام، لا تزال 
رة. 

ّ
ومؤث كلاسيكية  »روكــي«  ملحمة 

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أنـــهـــا لا تــخــلــو من 
العيوب، إلا أن شخصياتها الجذابة 
ــتــــي لا  ــة الــ ــريـ ــويـ ــتـــصـ والمـــوســـيـــقـــى الـ
تنسى والقصة بحد ذاتها تجعلنا لا 

 مشاهدتها.
ّ

نمل
ــام 1976 إلــى  بــعــد ســتــة أجــــزاء مــن عـ
عام 2006، انتقلت ملحمة روكي عام 
شخصية  جـــديـــد.  اتـــجـــاه  فـــي   2016

ــة  ــ ــرجــ ــ ــخــ ــ المــ ســـــيـــــنـــــمـــــا   
ّ
أن واضــــــــــــــــح 

على  مبنيّة  الــحــاج  مها  الفلسطينية 
ــــون ثـــابـــت، وفــي  ركـــائـــز شــخــصــيــة وكـ
الـــوقـــت نــفــســه هـــي دائـــمـــا فـــي عملية 
ــم تــكــشــف  تـــطـــور وتــــحــــول مــســتــمــر. لــ
الــحــاج كــل مــا لديها إلــى الآن بخلاف 
ــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين  ــرجـ ــ ــخـ ــ مــــعــــظــــم المـ
الــواضــحــين مــن الــبــدايــة والــغــاضــبــين 
الذين يبوحون بكل شيء في فيلمهم 
الــحــاج، مختلفة بعض  الأول. سينما 
الــــشــــيء: فــــي فــيــلــمــهــا الـــطـــويـــل الأول 
ابــتــعــدت   )2016( شــخــصــيــة«  »أمــــــور 
الإسرائيلي،  العربي  الــصــراع  ظل  عن 
ط الضوء على قصص شخصية، 

ّ
لتسل

ــيــــة لــلــمــجــتــمــع  ــلــ ــات الــــداخــ ــديــ ــحــ ــتــ والــ
الــفــلــســطــيــنــي. فــــي فــيــلــمــهــا الــطــويــل 
ــى الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط«  ــ ــمّـ ــ ــانــــي »حـ ــثــ الــ
تــحــرك  أفـــكـــاراً ســـرديـــة  نــجــد   ،)2022(
الــشــريــط نــحــو مــنــاطــق ومــوضــوعــات 
إنـــهـــا  الآن.  حــــتــــى  مـــســـتـــكـــشـــفـــة  غــــيــــر 
السينما الاجتماعية السياسية الأكثر 
ــــدوءاً ويـــأســـا. فـــي ركـــودهـــا، تتضح  هـ
الوجودية. سطح هادئ  الفرد  أزمــات 
ــادع مــضــحــك وكــــــــاذب، تــدحــضــه  مــــخــ
ــن الـــغـــضـــب  ــ ــدة مــ ــاعــ ــتــــصــ تــــــوتــــــرات مــ
تقترب  الأخــيــر،  فيلمها  فــي  والــكــآبــة. 
والميلودراما  الــســوداء  الكوميديا  مــن 
ــذرف الــــدمــــوع ولا  ــ الـــجـــافـــة، الـــتـــي لا تـ
ــات. لــكــنــهــا  ــكــ ــحــ ــلـــو بـــســـبـــبـــه الــــضــ تـــعـ
الفيلم  تكبيل  بـــدون  المــشــاعــر  تحبس 
وإعــطــائــه الــحــريــة لــســرد تــوتــر درامــي 
ــــلال قــصــص  ــفـــكـــاهـــة، مــــن خــ مـــغـــلـــف بـ
خيارات  يواجهون  عاديين  أشخاص 
أخــلاقــيــة واجتماعية مــؤلمــة، مــن دون 
السياسية  والــظــروف  القضايا  إغفال 
والتاريخية لبلادها. الدقة التي تجلب 
ا 

ّ
الشاشة، تطلب من إلى  العاطفة  بها 

والتغيير  القصة  تطور  لنرى  الصبر 
لــلــشــخــصــيــات. لا نشاهد  الــتــدريــجــي 
الـــصـــراعـــات والــهــمــوم والاحــتــيــاجــات 
ــة بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر، لــكــنــهــا  ــ ــــوديـ ــــوجـ الـ
الأحاديث  وفــي  العيون  على  تنعكس 

المتبادلة لوهلة أو ثانية.
ــر المــــتــــوســــط هــــو مـــرض  ــبـــحـ ــمّــــى الـ حــ
يُــصــيــب عــــادة الأشـــخـــاص مــن أصــول 
مـــتـــوســـطـــيـــة. تـــســـتـــخـــدم الــــحــــاج هـــذا 
ــنــــوع مــن  ــنــــوان فــيــلــمــهــا كــ ــعــ الاســـــــم لــ
الاســتــعــارة الــتــي تــفــرض نفسها على 
ــعــــاش، مــعــتــمــدة الأســـلـــوب  ــع المــ ــواقــ الــ
ــابــــق. تــجــبــرك  الـــــبـــــارد لــفــيــلــمــهــا الــــســ

روكــي كانت لا تــزال مــوجــودة، انضم 
ــكـــل بــي  ــايـ إلـــيـــهـــا أدونــــيــــس كـــريـــد )مـ
جــوردان( ابن منافس روكــي السابق 
ثم صديقه الحميم أبولو كريد )كارل 
ويــذرز(. عام 2016، بدأنا مع »كريد« 
سلسلة  مــن  منبثقة  جــديــدة  سلسلة 
أفلام روكي. كان »كريد« قادراً على أن 
يكون دراما رياضية حديثة متطلبة 
ــع مـــوســـيـــقـــى الــهــيــب  ومـــخـــصّـــصـــة مــ
ــع أداء جــيــد لمــايــكــل  هــــوب والـــــــراب مـ
ــاظ  ــفـ ــحـ ــــي جــــــــــوردان الــــصــــاعــــد، والـ بـ
ــــيء تــقــريــبــا جـــعـــل أفــــلام  عـــلـــى كــــل شـ
»روكــــــــي« مـــحـــبـــوبـــة. أحــبــبــنــا الـــجـــزء 
روكــي موجود   

ّ
أن الأول، وخصوصا 

وأصـــبـــح كــــأب ومــــــدرب لـــهـــذا الــنــجــم 
الصاعد. في الجزء الثاني »كريد 2« 
)2018(، لم يتغير الكثير وظل الفيلم 
ناجحا بشكل كبير بوجود ستالون 
الجديد  الــجــزء  الــشــاشــة.  نفسه عــلــى 
مـــن هــــذه الــســلــســلــة وصـــــل. نضجت 
الجديد  الفيلم   

ّ
لكن  ،»3 »كــريــد  قصة 

هو بمثابة ضربة قاضية في الهواء. 
أول ما نفتقده في »كريد 3« هو غياب 
روكــي، ليس فقط على الشاشة، إنما 
لا يــوجــد حــتــى ذكــــر لاســــم أدونــيــس 
كريد. لا يزال سيلفستر ستالون أحد 
 روكــــي هــو الشخص 

ّ
المــنــتــجــين، لــكــن

المغيب. طــوال ساعتين يحرص فيها 
إشـــارة  أي  عـــدم تضمين  عــلــى  الفيلم 

ــعـــور بـــعـــدم الارتـــــيـــــاح رغـــم  عـــلـــى الـــشـ
الطمأنينة الظاهرة والفكاهة اللاذعة، 
ــم تــجــهــل مــلامــحــه،  ــالـ لـــتـــكـــون أمــــــام عـ
أســــــاس.  أي  دون  ــن  ــ مـ تــــبــــدأ  وقــــصــــة 
لــكــنــك لا تـــســـتـــغـــرق وقـــتـــا كـــثـــيـــراً كــي 
تــعــي مــا يحصل أمـــامـــك، وتــفــكــر فيه، 
عــنــدهــا لا يسعك ســـوى الــتــمــهــل، كما 
الــشــخــصــيــات لمــراقــبــة مـــا يــجــري بكل 
الحاج قصتها  تركز  وإصــغــاء.  تمعن 
عــلــى ولــيــد )عــامــر حــلــيــحــل(، شخص 
بــرودة  مــعــه، ولــديــه  التماهي  يصعب 
وعدوانية كره حقيقي للبشر. لا نعلم 
السبب الرئيس للاكتئاب الذي يعاني 
ــــرات الــقــلــيــلــة الــتــي نـــراه  مــنــه ولـــيـــد، المـ
فــيــهــا يــخــرج مـــن حــزنــه هـــو للتعبير 
عـــن الــغــضــب فـــقـــط. يــعــيــش ولـــيـــد مع 
زوجــتــه عــلا )عــنــات حــديــد( فــي حيفا، 
الفارغة  التعابير  نفس  البحر،  مقابل 
يستعملها عندما يتحدث مع زوجته 
أو يأخذ أطفاله إلى المدرسة أو عندما 
يكون عند الطبيبة النفسانية أو عند 
الــذي  السبب  ــة.  روايــ كتابة  محاولته 
هو  الشخصية  هــذه  نتحمل  يجعلنا 
احتمال التغيير. وصول جاره الجديد 
جلال )أشرف فرح( والسكن في جواره 
يجبره على الخروج من شرنقته. وليد 
وجــــلال يــقــضــيــان مــعــظــم وقــتــهــمــا في 
ويكنسان  ويطبخان  يغسلان  البيت، 
ويمسحان بسبب عدم وجود وظيفة 
أســاســيــة ثــابــتــة. يــحــاول ولــيــد كتابة 
روايــة عن الجريمة، ولكن مع وصول 
جلال، تصبح هذه المهمة أكثر تعقيداً 
ولــكــن قــد تــســاعــده عــلــى التغلب على 
جــمــوده والاســتــلــهــام مــن حــيــاة جــلال 
الــيــومــيــة الــتــي يمكن أن تــســاعــده في 
مــــلء صــفــحــاتــه الـــفـــارغـــة. جــــلال رجــل 
صــاخــب ومــبــاشــر مــتــنــاقــض ومــاكــر، 
يستمتع بملذات الحياة وأيضا لديه 
بعض الأعمال غير الشرعية ويحتاج 
إلى مال لتسوية ديون. تتطور علاقة 
ــة غــيــر  ــداقــ ــنــــين لـــتـــتـــحـــول إلـــــى صــ الاثــ
مــتــوقــعــة، ويـــشـــرع الاثـــنـــين فـــي رحــلــة 

غريبة مليئة بالمواجهات المظلمة. 
»يا له من طقس يوم جميل، لا أستطيع 
أن أقــــرر بــين أن أشــــرب الـــشـــاي، أو أن 
اشنق نفسي«، بهذه العبارة الغامضة 
ــة لـــتـــشـــيـــخـــوف،  ــريـ ــلـــســـخـ ــرة لـ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ والمـ
تــنــهــي مــهــا الـــحـــاج فــيــلــمــهــا. والــفــيــلــم 
الــبــنــاء التشيخوفي  لــيــس بــعــيــداً عــن 
النموذجي الذي تتصدر فيه العبثية 

خاصة  للملاكمة  أكاديمية  ويفتتح 
به، كما أنه أصبح ربّ أسرة صغيرة. 
ولكن هذا كله لن يستمر، فالماضي لن 
الطفولة  يظهر صديق  بذلك،  يسمح 
ــه.  ــراً لــ ــيــ ــثــ ــــن أدونــــــيــــــس كــ ــديـ ــ الـــــــــذي يـ
أنــدرســون )جوناثان  أمضى دامــيــان 
ــلــــة خــلــف  مـــــــاجـــــــورز( ســـــنـــــوات طــــويــ
في  صغيرة  غلطة  بسبب  القضبان، 
شــاهــداً  الصغير  أدونــيــس  كـــان  ليلة 
ــم إطــــــلاق ســــراحــــه، ودايـــــم  عــلــيــهــا. تــ
لديه رغبة في أن يكون الملاكم الأول 
فــي الــعــالــم. ولـــهـــذا، يــطــلــب المــســاعــدة 
ــــن أدونــــــيــــــس، الـــــــذي يــــســــاعــــده فــي  مـ
تحقيق حلمه. ولكن الغضب والغش 
الصديقين  تجلب  الدفينة  والأحــقــاد 
إلــى الحلبة لمــواجــهــة أحــدهــمــا الآخــر 

وطيّ صفحة الماضي.
ية 

ّ
إلـــى المـــاضـــي متخف الــفــيــلــم رحــلــة 

بــبــدايــة جــديــدة، لا يسعه إلا الــوقــوع 
»كريد  مــع  بنفسه.  فــي حفرة حفرها 
أن يصبح  كــريــد  أدونــيــس  3«، تمكّن 
ــــن فـــــي فـــيـــلـــم درامـــــــا  ــكـ ــ ، ولـ

ً
ــقــــلا ــتــ مــــســ

ريــاضــي لا يختلف أبــداً عــن أي فيلم 
آخر من النوع نفسه. لا يجلب هيكل 
الفيلم أي مــفــاجــآت، كــل شــيء يسير 
بــشــكــل تــقــلــيــدي، مـــاض يــتــشــابــك مع 
الــحــاضــر، أحـــقـــاد وغـــيـــرة ثـــم مــعــارك 
بين  الكلاسيكي  الصراع  الحلبة،  في 
الــخــيــر والــشــر، وهــيــا بــنــا إلـــى الــجــزء 

يـــحـــوم حــــول الــجــمــيــع، فـــي فــيــلــم من 
الظروف  الــذي تحدده وتشكله  النوع 

الاجتماعية والسياسية.
ــقـــصـــة نــفــســهــا مــســلــيــة ومــكــتــوبــة   الـ
ومنفذة ببراعة، فهي مليئة بالصدمات 
الإنسانية والسياسية. سينما الحاج 
هـــي ســيــنــمــا فــلــســطــيــنــيــة جــــديــــدة، لم 
نـــرهـــا مـــن قـــبـــل. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أنــه 
يــمــكــن لــشــخــصــيــات الـــحـــاج أن تــكــون 
سليمان،  إيليا  لشخصيات  مشابهة 
كــــل شـــيء  تــبــتــعــد عــــن  الــــحــــاج  إلا أن 
مــبــاشــر وفـــج وتــغــلــف الــقــضــايــا الــتــي 
الفكاهة والسخرية  تقلقها بشيء من 
والــعــبــثــيــة. »حــمــى الــبــحــر المــتــوســط« 
قصة آسرة وغير متوقعة عن الصداقة 
ــار مــن  ــيــ ــة تــ ــهــ ــــي مــــواجــ ــاب فـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ والاكـ
ــاعـــي والـــســـيـــاســـي.  ــمـ ــتـ ــــاط الاجـ ــبـ ــ الإحـ
ومـــع صــداقــة ولــيــد وجــــلال، أصبحت 
أزمــاتــهــمــا الــوجــوديــة أكــثــر وضــوحــا. 
ــــوع مــــن الــقــصــص  فــيــلــم الــــحــــاج هــــو نـ
تــجــذب منذ  الــتــي  الــســاحــرة  الشعبية 
ــق الأولــــــــــــى، مـــــع شـــخـــصـــيـــات  ــ ــائـ ــ ــدقـ ــ الـ
ة في محيط عائلي ساحلي. هنا 

ّ
هش

يــســتــحــيــل كـــل شـــيء ســجــنــا. ســجــن لا 
وعدم  العزلة  بسبب  منه  الفرار  يمكن 

الــــرابــــع. يـــركـــز الــفــيــلــم عــلــى الــجــانــب 
الــنــفــســي والـــدرامـــي لأدونـــيـــس، الــذي 
يسأل نفسه: من أنا؟ نوع من الشكوك 
يأخذها  التي  والعائلية  الشخصية 
المــــخــــرج كـــثـــيـــراً عـــلـــى مـــحـــمـــل الـــجـــد، 
ينتهي بمشهد  الفيلم   

ّ
أن إلــى درجــة 

عــائــلــي، عــلــى الــرغــم مــن أنــنــا نشاهد 
فيلم ملاكمة يجب أن نخرج منه وفي 
الأدريــنــالــين  مــن  كبيرة  كمية  داخلنا 
تـــحـــثـــنـــا عـــلـــى لـــكـــم أي شـــخـــص فــي 
طريقنا. الفيلم مجرد شريط رياضي 
مريح للغاية ومكتوب بشكل كسول، 
ولكنه  كثيرة  قصص  تسخين  يعيد 
ــراج درمـــــا  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــلــــى اسـ ــيــــر قــــــــادر عــ غــ
ــيـــع الـــجـــانـــب  مــــلــــحــــوظــــة. لــــذلــــك يـــضـ
 
ّ
الإنــســانــي مــن الــقــصــة، إلـــى درجـــة أن
لتجسيد  فجّة  محاولة  يقدم  المخرج 
الحالة العاطفية للمقاتلين باستعارة 
بصرية مبسّطة. حتى مشاهد القتال، 
التي لا تحتل الكثير من وقت الفيلم، 
بــدت زائــفــة بسبب المراهنة والإفـــراط 

في استخدام المؤثرات الخاصة.
لنكن صريحين، من دون روكي بالبوا، 
فإن »كريد 3« هو مجرد فيلم ملاكمة 
الحائط ولا يخرج  آخــر، يسير جنب 
فيلم  والــنــتــيــجــة،  راحـــتـــه.  مــن منطقة 
بدون أي مفاجآت أو مشاركة عاطفية 
الفيلم كان  أن  الرغم من  حقيقة. على 
أنه  أن يعالج غــيــاب روكـــي، إلا  يجب 
لا يــزال من غير الــواضــح أنــه سيكون 
ناجحا مــن دونـــه. سبب نــجــاح أفــلام 
الحميمية  العلاقة  »روكـــي« هــو هــذه 
بــــين الـــبـــطـــل والـــجـــمـــهـــور والمـــشـــاهـــد، 
ــقـــودة تـــمـــامـــا فــي  ــفـ ــة مـ ــعـــلاقـ وهــــــذه الـ
الفيلم الجديد. »كريد 3« ليس فيلما 
الحاد  النقد  يستدعي  لا  جـــداً،  سيئا 
ــه فــي أحسن  ولا حــتــى الــتــصــفــيــق، إنـ
الأحوال نتيجة غير ضرورية لفيلمين 
يين. »كريد 3« 

ّ
سابقين جيدين ومسل

ــادراً عــلــى تــخــطــي الــلــكــمــات  ــ ــزال قـ لا يــ
الموجّهة إليه، لكنه اليوم محشور بين 
النهاية،  فــي  الــنــجــاة.  يــحــاول  الحبال 
على الرغم من نجاح الفيلمين الأولين 
وتخبط الفيلم الجديد، إلا أن لا أحد 
يــســتــطــيــع أن يــصــنــع فــيــلــم ريـــاضـــة 
درامــيــا مثل سيلفستر ســتــالــون، ولا 
أحـــــد يـــعـــرف كـــيـــف يـــلاكـــم إلا روكــــي 
ة وهو يلكم الأبقار المتدلية 

ّ
ته الرث

ّ
ببز

في المسلخ.

Creed III في الصالات

الـــقـــدرة عــلــى الــتــعــبــيــر. قـــدمـــت الــحــاج 
فيلمها بطريقة سلسة، بمشاهد باردة 
وحــوارات أبرد مليئة بالأفكار التي لا 
تنا 

ّ
استفز نفكر.  تجعلنا  أن  إلا  يمكن 

الفيلم  يمشي  سردها،  بلطافة  الحاج 
بمعظمه من دون توتر مؤرق أو تباين 
وبلحظة  حـــادة،  تناقضات  أو  حــاســم 
نــجــد أنــفــســنــا فـــي وضــــع مـــن الــوحــدة 
المتأصلة في التفكير الانتحاري. إنها 
عزلة عدم قدرة على التعبير عن نفسك 
من  ســـواء  حــد  على  والعائلة  للغرباء 
دون رد فعل عنيف شــديــد. هــي حالة 
رهــــاب الأمـــاكـــن المــغــلــقــة المـــوجـــودة في 
كـــل مـــكـــان فـــي فــلــســطــين. فـــي المــجــمــل، 
ــكــــلات شـــخـــصـــيـــات الـــفـــيـــلـــم هــي  مــــشــ
نتيجة الهروب من البوح بأي حقيقة 
بـــين الأفــــــــراد، وهـــــذا كــمــا تـــــراه الــحــاج 

 اجتماعيا قائما ولا يزال.
ً
هيكلا

خارج جدران المنزل الأربعة مشكلات، 
ثــــم فــــي داخـــلـــهـــا مـــشـــكـــلات مــــن طــابــع 
مــخــتــلــف، لــكــنــهــا لا بـــد مـــن أن تــكــون 
مــتــرابــطــة. حـــيـــاة الأســـرتـــين خــاضــعــة 
لحالة المجتمع والتقلبات السياسية. 
الفيلم  ليس  المتوسط«  البحر  »حمى 
الفلسطيني الأول حول وحدة الإنسان 
المتواجد داخل جماعة وحول الحدود 
الشخصية والمجتمعية. ولكنه الأكثر 
 ووعيا. 

ً
الأكــثــر صدقا وجـــرأة واقعية، 

للفلسطينيين  الداخلية  الاضطرابات 
ــــلال،  ــ ــتـ ــ ــ ــا مـــــحـــــاربـــــة الاحـ ــ ــمـ ــ ــة، كـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ مـ
ــي الـــحـــالـــتـــين.  ــ والـــــــتـــــــوازن مـــطـــلـــوب فـ
ــالًا  ــثــ شـــخـــصـــيـــات الـــفـــيـــلـــم لـــيـــســـت مــ
بتطلعاتها  ناهيك  العاطفي،  للتوازن 
المــخــتــلــفــة. والـــحـــاج عــبــقــريــة فــي خلق 
شخصيات مضطربة، تفعلها في كل 
مرة. في الواقع، الفيلم بمثابة تدمير 
ذاتــي، يزيح الستار عن الشك، ويؤكد 
بــأنــنــا مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة عــلــى عتبة 
الــهــاويــة ولا نــريــد أن نــعــتــرف بــذلــك. 
 
ً
ـــر، مــتــمــثــلا

ّ
وبـــــأن مـــن يـــدعـــي الـــتـــحـــض

بــمــجــتــمــع أكــثــر عـــدالـــة ومـــســـاواة بين 
يمكن  والإســرائــيــلــيــين  الفلسطينيين 
كل  الحاج  فيلم  في  بالموهوم.  وصفه 
ليعطي  مدروسة  بطريقة  مقدم  شيء 
انــطــبــاعــا، بــأنــه مــن الــصــعــب لأي كــان 
الخروج حيا. ولو كان القلب ينبض، 
ــي فـــلـــســـطـــين لــســت  ــ ــان فـ ــإنــــســ ــك كــ ــإنــ فــ
ى منك هــو الجسد 

ّ
مــوجــوداً، ومــا تبق

فقط الذي ينتظر الموت الأخير.

يكتبها شفيق طبارة
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على بالي

الاتــــــــفــــــــاق الــــــســــــعــــــودي-الإيــــــرانــــــي 
)وبـــرعـــايـــة صــيــنــيّــة كـــي يـــزيـــد من 
ــان مــفــاجــئــا.  ــركـــي( كــ ــيـ الــحــنــق الأمـ
لعودة  إلا تمهيداً  ليس  الاتفاق  لكنّ 
الـــعـــاقـــات ولا يـــتـــضـــمّـــن، عـــلـــى مــا 
علن، توافقا على مواضيع الخاف 

ُ
أ

عبر  الإيــرانــي،  الطرف  المستعصية. 
مـــؤيّـــديـــه، يــبــالــغ فـــي حــجــم وأهــمــيّــة 
الاتـــفـــاق. والــطــرف الــســعــودي، عبر 
ل 

ّ
يقل والإعــام،  الإلكتروني  الجيش 

مـــن أهــمــيّــتــه، وهـــو عــلــى حـــق. علي 
ل دوما فكرة 

ّ
شمخاني في إيران مث

تــحــســن الــعــاقــات مـــع الــســعــوديّــة، 
العزيز في  نايف بن عبد  كــان  كما 
ــرة تــحــســن  ــكـ ـــل فـ

ّ
ــة يـــمـــث ــوديّـ الـــســـعـ

ــات مــــع قــــطــــر.  والـــحـــصـــار  ــعــــاقــ ــ ال
السعودي على قطر في عام 2017 
وتزامن  قطر.  مع  سبقته مصالحة 
ــع خـــبـــر فــي  ــ ــي بـــكـــن مـ ــ الاتـــــفـــــاق فـ
ستريت  و»وول  تايمز«  »نــيــويــورك 
جورنال« مفاده أنّ النظام السعودي 
يــفــاوض الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة على 
ــه 

ّ
شــروط تطبيعه مــع إســرائــيــل، وأن

ــاء طـــاقـــة نـــوويّـــة  يــطــالــب بــحــق إنـــشـ
أنّ  ر. وكــمــا  المــتــطــوِّ الــســاح  ي 

ّ
وبتلق

النظام  مع  الإماراتي تصالح  النظام 
ــيــــس قـــبـــل— ــ ــعــــد—ول الــــــســــــوري بــ

الــدولــة  مــع  الصفيق  تحالفه  إعـــان 
السعودي  النظام  فــإن  الصهيونيّة، 
يحتاج إلى تحسن العاقة مع إيران 
التطبيع مــع إســرائــيــل.  قــبــل إعـــان 
ضمنت دولة الإمارات امتناع النظام 
النقد  توجيه  عن  وإعامه  السوري 
إلــــى الإمــــــــارات عــلــى الــتــطــبــيــع. وآل 
ــة الــنــظــام  ســعــود يـــأخـــذون إســامــيّ
عــلــى محمل الــجــدّ، فــقــط مــن زاويـــة 
المـــشـــروعـــيّـــة الــســيــاســيّــة. وتــحــيــيــد 
ــن ذمّ  إعــــــام إيـــــــران وحـــلـــفـــائـــهـــا عــ
الــنــظــام بــعــد الــتــطــبــيــع مــع إســرائــيــل 
حاجة سياسيّة. الخاف بن إيران 
ــلــغــايــة، وبـــات  والـــســـعـــوديـــة عــمــيــق ل
ركــنــا أســاســيــا مــن هــويّــة النظامنْ 
ــة.  شــــــــــروط تــحــقــيــق  ــ ــيّـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
ب رضوخا 

ّ
المصالحة الحقيقيّة تتطل

ــذا مستبعد.  ــ ــر، وهـ ــ مـــن طــــرف لآخـ
كـــانـــت الــســعــوديــة قـــد وضـــعـــت 14 
لكنها  قطر،  مــع  للمصالحة  شرطا 
عــــادت ورضـــخـــت بــالــكــامــل عندما 
 
ً
غــفــرت لقطر. لــم تــقــدّم قطر تــنــازلا
واحــــــداً بــاســتــثــنــاء تــخــفــيــف لهجة 
ــة. أمــيــركــا  إعــامــهــا نــحــو الــســعــوديّ
ــدة بــــــإعــــــان عــــــودة  ــيــ ــعــ لـــيـــســـت ســ
ــد تـــأجـــيـــج كــل  ــريـ ــعــــاقــــات. هــــي تـ ــ ال
الخافات التي تؤذي العرب. أميركا 
وإســرائــيــل استثمرتا بــقــوّة فــي كل 
ــنــزاعــات والــخــافــات  الــصــراعــات وال
عام  منذ  منطقتنا  فــي  نشبت  التي 
الــســنــيّــة-الــشــيــعــيّــة  الــفــتــنــة   .1948
مـــشـــروع أمــيــركــي-إســرائــيــلــي وإن 
ـــذتـــه الــحــكــومــة الـــســـعـــوديّـــة بعد 

ّ
نـــف

تقويض  في  للمساهمة  عام 2003 
حــركــات مقاومة إســرائــيــل. قبل أن 
ب 

ّ
نحكم على الاتفاق ونتائجه، نترق

الإعـــــــام. الإعــــــام الـــســـعـــودي على 
حاله.

بلوز مع كمال بدارو وآنا كودينوفا

■ يعود ثنائي البلوز كمال بدارو وآنا كودينوفا 
 إثنن، 

ّ
مطر )الصورة( مساء اليوم الإثنن، كما كل

إلى »كوادرانغل« لتقديم أروع كاسيكيات موسيقى 
البلوز مع فرقتهما الرباعية التي تضمّ إلى جانب 
بدارو )غناء وغيتار إلكتريك وبيانو( وكودينوفا 

 من طوني رزق الله )باص( ورولان 
ً ّ
)غناء وبيانو(، كا

غبريل )درامز(. وقد يعزف ثنائي بدارو-كودينوفا 
ن في الأغنية نفسها، فيما يشمل الريبرتوار 

َ
على آلت

 لكبار من أمثال بي بي كينغ وإريك كابتون 
ً
أعمالا

وكارلوس سانتانا وراي تشارلز وغيرهم.

بلوز »The Quad House Band«: اليوم الإثنين 
 إثنين – الساعة 

ّ
13 آذار )مارس( 2023 وكل

العاشرة مساءً – Quadrangle )الحازمية – 
بعبدا( – للحجز والاستعلام: 81/811353

محاضرة »يوم المعارف« الثانية

■ ضمن فعاليات »يوم المعارف عقل وروح«، يقيم 
»معهد المعارف الحكمية« عصر الأربعاء المحاضرة 

الثانية من سلسلة محاضرات »جهاد التبين« 
بمشاركة وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال 
مصطفى بيرم تحت عنوان »دور جهاد التبين في 

مواجهة ثقافة الاستهاك«.

»دور جهاد التبيين في مواجهة ثقافة 
الاستهلاك«: 15 آذار  – الرابعة عصراً – »معهد 

المعارف الحكمية« )مجمّع المجتبى – الحدث – 
الطابق الرابع( – للاستعلام: 76/611266

ع الهيئات الأهلية:
ّ

تجم

ري الزلزال
ّ
قافلة إغاثة إلى متضر

■ بالتعاون بن وزارة الشؤون الاجتماعية وتجمّع 
الهيئات الأهلية عبر مؤسسة عامل الدولية وبيت 

أطفال الصمود والصليب الأحمر اللبناني، انطلقت 
أمس من أمام مبنى عامل في بيروت قافلة مساعدات 
إلى المتضررين من الزلزال في سوريا لتسليمها إلى 

منظمة الهال الأحمر السوري في دمشق. القافلة 
جاءت نتيجة جهود أعضاء تجمّع الهيئات الأهلية 

التطوّعية في لبنان ولجنة المتابعة لمنظمات المجتمع 
المدني من أجل تنسيق الاستجابة الإنسانية، وكان 
 من 

ٌّ
من أول المبادرين لمساندة متضرري الزلزال كل

كاريتاس ومجلس كنائس الشرق الأوسط والهيئة 
الصحية الإسامية والجمعية اللبنانية الصحية 

الاجتماعية والمقاصد والإسعاف الشعبي والنجدة 
الشعبية ومؤسسة معروف سعد ومؤسسة فرح 
ومؤسسة ارك إن سيل والجمعية الوطنية لحقوق 

المعوقن وجمعية أصدقاء المعوقن وشبيبة الهدى، 
إضافة إلى فرق بعض المؤسسات التي تعمل في 

الأراضي السورية. المنسق العام لتجمع الهيئات الأهلية 
التطوعية. رئيس عامل الدولية كامل مهنا أكد »وقوف 

التجمع ولجنة المتابعة إلى جانب كل المنكوبن في 
سوريا وتركيا«، وأن »تجمع الهيئات الأهلية لن يهاب 

أي تهويل أو تهديد حن يتعلق الأمر بإنقاذ الأرواح 
وصون كرامة الإنسان وتوفير حقوقه«، وأن »هذه 

المهمة الإنسانية هي فوق كل اعتبار«. ودعا إلى »إنهاء 
التدابير والعقوبات كافة التي لا تؤثر إلا على الفئات 

المهمّشة والضعيفة وتعرقل عملية إعادة بناء سوريا 
وترميم المجتمع على كل المستويات«، مشدداً على 

أن »الإمعان في خلط الحسابات الضيّقة التي تضر 
بمصالح الفئات الشعبية هو جريمة ضد الإنسانية«.

»لقاء مع مبدع« في جبيل

■ ضمن سلسلة لقاءات أدبية وثقافية تعقدها اللجنة 
الأدبية في »المجلس الثقافي في باد جبيل«، يقام 

مساء السبت المقبل لقاء أدبي تحت عنوان »لقاء مع 
مبدع«، وضيفته رئيسة »جامعة الاعنف وحقوق 

ب 
ّ

الإنسان« و»جمعية اللبنانيات الجامعيات« إلهام كا
البساط )الصورة(، التي 

ستقرأ وتناقش نصوصا 
من كتاباتها وتجيب على 

ع 
ّ
أسئلة الجمهور وتوق

كتابها »أغصان وجذور«. 
 

ّ
يشارك في اللقاء أيضا كل
من رئيس المجلس توفيق 

صفير ومنسّق لجنة 
التربية في المجلس حسن 

حيدر ومنسّقة اللجنة الأدبية في المجلس رحاب 
الحلو، بالإضافة إلى عضو مجلس التعليم العالي في 

وزارة التربية سهيل مطر. على أن يلي اللقاء إعان 
اللجنة الأدبية عن مسابقتها لعام 2023 وموضوعها 

الأديبة عفيفة كرم.

»لقاء مع مبدع«: السبت 18 آذار )مارس( 
الحالي – الساعة الخامسة مساءً – قاعة 

محاضرات »المجلس الثقافي في بلاد جبيل« 
)الطريق الروماني – جبيل( – للاستعلام: 

09/944343

  المفكرة

ه أكبر مهرجان 
ّ
منذ عام 1955، يُقام »مهرجان مومبا« سنوياً في ملبورن في أستراليا باستثناء عام 2021 الذي شهد إجراءات الحظر نتيجة وباء كورونا. إن

مجانـي فـي أسـتراليا، يُقـام علـى مـدى أربعـة أيـام ويسـتقطب بانتظـام مـا يصـل إلـى مليـون شـخص. تشـمل فعاليـات المهرجـان »موكـب مومبـا«، وتتويـج »ملـوك 
 
ً
قـام فـي الحدائـق، والأنشـطة النهريـة بمـا فـي ذلـك الرياضـات والعوامـات المائيـة و»رالـي بيردمان«، فضلا

ُ
مومبـا«، وعـروض الألعـاب الناريـة، والكرنفـالات التـي ت

عن الحفلات الموسـيقية الحيّة 

)ويليام ويست ـ أ ف ب(.

صورة
وخبر
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العجز  قيمة  بلغت  و2021،   2000 عامَي  بين 
المــتــراكــم فــي المـــيـــزان الــتــجــاري الــلــبــنــانــي نحو 
 11.7 يبلغ  وسطي  بمعدل  دولار  مليار   257
مليار دولار سنوياً. يعكس هذا الرقم الهائل، 
سوء  لبنان،  مثل  صغير  اقتصاد  إلــى  نسبة 
ــتـــصـــادي. فــالاســتــهــاك المــمــوّل  الـــنـــمـــوذج الاقـ
الأساسية  السمة  كــان  الــخــارجــيــة  بالتدفقات 
في بنية هذا النموذج الذي تفرّعت منه قنوات 
زبائنيّة للتوزيع الداخلي استفاد منها الخارج 
أيضاً.  الخارجي  للتوزيع  قنوات  إلــى  لتتحوّل 
استعملت آليات الدعم والصفقات لتحاصص 
الإنفاق الداخلي، بينما عقدت اتفاقات تجارية 
مـــع الـــخـــارج تــشــبــه إلـــى حـــد كــبــيــر الــصــفــقــات 
الــداخــلــيــة. هــكــذا، تــغــيّــرت مــســارات الاســتــيــراد 
الــدولارات  على مرّ السنوات، فيما بقيت نزف 
تصاعدية  وتيرة  ضمن  الاستيراد  من  الناتج 
 17.5 مــســجّــلــة   2013 عـــــام  ذروتــــهــــا  بــلــغــت 
وحــافــظــت عــلــى مــســتــوى مــرتــفــع لــغــايــة عــام 

2018 حين سجّلت 16.5 مليار دولار.
ـــف تــقــريــر أصـــدرتـــه 

ّ
ــذا الـــســـيـــاق، صـــن وفــــي هــ

الــتــوصــل إلى  »إســكــوا« أخــيــراً، أداء لبنان فــي 
ــــي  ــاقـــات الــتــجــاريــة مـــع الاتـــحـــاد الأوروبــ ــفـ الاتـ

»متدنٍ«.  بأنه  العربية  الحرة  التجارة  ومنطقة 
فــقــد تـــبـــيّن أن المــســتــفــيــد مـــن هــــذه الاتــفــاقــات 
هــي الــجــهــات الأخــــرى ولــيــس لــبــنــان. مــن أبــرز 
أكبر  يعدّ  الذي  الأوروبــي  الاتحاد  المستفيدين 
»شريك تجاري« للبنان. عجز لبنان التجاري 
ــع أوروبــــــا أكـــبـــر مـــن عـــجـــوزاتـــه مـــع شــركــاء  مـ
آخرين، ويعود ذلك إلى أن الاتفاقات التجارية 
التي وقعت مع الاتــحــاد الأوروبـــي »حــدوديــة«، 
الجمركية،  الــرســوم  فــقــط  تستهدف  إنــهــا  أي 
فــــي حــــين أن الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد مــــن الاتـــفـــاقـــات 
عن  بنوداً  ويتضمن  عمقاً  أكثر  هو  التجارية 
والتعاون  المنافسة  وسياسة  الخدمات  تجارة 
وانعكاس  الفكرية.  الملكية  وحقوق  التنظيمي 
هـــذه الاتــفــاقــيــات عــلــى الــعــجــز الــتــجــاري بــات 
للعيان. ففي عام 2004 انضمّ لبنان  واضحاً 
ثم  الأوروبـــي،  لاتحاد  التجارية  الاتفاقية  إلــى 
دخــلــت هـــذه الاتــفــاقــيــة حــيّــز التنفيذ فــي عــام 
2006. ومــذاك، بدأ العجز التجاري يــزداد. في 
8.9 مليار  الــتــجــاري  الــعــجــز  كـــان  عـــام 2006 
ــدة إلــى 12.55  دولار، ثــم ارتــفــع فــي سنة واحـ
 
ً
مليار دولار، ثم بلغ ذروته عام 2014 مسجّا
الــتــجــاري  الــعــجــز  إن  أي  دولار.  مــلــيــار   17.5

انضمام  على  ثماني سنوات  خــال  تضاعف 
الأوروبــيــة.  الــحــرّة  الــتــجــارة  اتفاقية  إلــى  لبنان 
ــــع لــبــنــان مع 

ّ
المــســار نــفــســه حــصــل عــنــدمــا وق

تركيا اتفاقيات تجارة حــرّة. ففي عام 2000 
كان لبنان يستورد 898 منتجاً من تركيا، إلا 
أنه في عام 2019، أي بعد نحو تسع سنوات 
عــلــى تــوقــيــع مجموعة مــن الاتــفــاقــيــات، صــار 
يستورد نحو 2267 منتجاً تركياً. والمنتجات 
الــتــركــيــة مــنــافــســة بــشــكــل كــبــيــر لــلــصــنــاعــات 

المحلية اللبنانية ومدعومة الكلفة.
ــدرة على  ــ ــــدى لــبــنــان قـ فـــي المـــقـــابـــل، لـــم تــكــن ل
ــه بــســبــب مــحــدوديــة  ــادراتــ ــاعـــدة صــ تــطــويــر قـ
»إســكــوا«،  تعبير  بحسب  الإنتاجية،  الــقــدرات 
أي ارتفاع كلفة التمويل. لكن في لبنان لم تكن 
هــنــاك ســيــاســة اقــتــصــاديــة ســاعــيــة فــي اتــجــاه 
أنه كان  القدرات الإنتاجية المحلية، رغم  زيادة 
واضــحــاً بــأن العجز فــي المــيــزان الــتــجــاري هو 
الأجنبية  العمات  »تــســرّب«  لـــ الأكــبــر  المــصــدر 
بإهمال  لــم تكتف  الحكم  وقـــوى  الــخــارج.  إلــى 
الاقــتــصــاد، بــل شجّعت الاســتــيــراد مــن خال 
تثبيت سعر الصرف لفترة طويلة جداً وبشكل 

وهمي، ما منح الأجور قدرة شرائية وهمية.

ــــتــــجــــاري جـــــاء نــتــيــجــة الـــســـيـــاســـات  الـــعـــجـــز ال
الــخــاطــئــة، لــكــن حــتــى عــنــدمــا أظــهــر الانــهــيــار 
الــنــقــدي والمــصــرفــي أن الــســيــاســات الــخــاطــئــة 
تــؤدي إلــى انــهــيــارات كــبــرى، لــم تــبــادر السلطة 
الأساسية.  المشكلة  استهداف  إلى  السياسية 
ــــك الـــوقـــت لـــم يــكــن المــشــكــلــة،  ــتــمــويــل فـــي ذل وال
ــوارد ســائــلــة  ــ ــبــنــان مــ ــدى مـــصـــرف ل ــ ــان ل إذ كــ
لكن  دولار،  مليار   34 تبلغ  الأجنبية  بالعملة 
تصحيح  لأي  مــنــهــا  دولار  أي  يــخــصّــص  لـــم 
اقـــتـــصـــادي. لـــم يــنــفــق أي قــــرش خــــارج إطـــار 
بالزبائنيّة  التي تعوم  التقليدية  التوزيع  قنوات 
والــفــســاد. رفــعــت الــكــثــيــر مــن الــشــعــارات عن 
الاقتصاد المنتج لتخفيف الاعتماد المفرط على 
الاستيراد، لكن انتهى الأمر بإنفاق الأموال من 
صحيح  الرخيصة.  النقدية  السياسات  خال 
الــنــفــقــات أســهــمــت فــي تخفيف وطــأة  أن هـــذه 
الأزمة على اللبنانيين بشكل ظرفي لم يدم أكثر 
أنــه كــان يمكن تخصيص  من أشهر عــدّة، إلا 
الأهداف  برنامج زمني محدّد  بعضها ضمن 
لتقليص الوطأة على المدى الطويل. ففي نهاية 
الأمــــر اســتــنــفــذت الــســيــولــة إلـــى حــدّهــا الأدنـــى 

وتعمّقت مشكات الاقتصاد.
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نع في لبنان
ُ

استدامة الرداءة: ص

مقال

محمد وهبة

المشهد الحالي يمكن اختصاره ببضع 
ــنـــوات الأزمــــة  عــــبــــارات؛ أنــفــقــنــا فـــي سـ
أكــثــر مــن 20 مــلــيــار دولار مــن سيولة 
مصرف لبنان بالعملة الأجنبية، وما 
البنية  القليل.  القليل  هــو  لدينا  بقي 
المؤسّسية للدولة تتفكّك تدريجاً على 
وقـــع مفاعيل الانـــحـــدار المــتــواصــل. لم 
على  قـــادر  جــهــاز مصرفي  لدينا  يعد 
المــســاهــمــة فــي الــنــهــوض الاقــتــصــادي. 
السياسات الحكومية الرديئة المتدنية 
رداءة  أكــثــر  أصبحت   ،

ً
أصـــا الفاعلية 

 فــاعــلــيــة مــمــا كــانــت عــلــيــه. صــار 
ّ

ــل ــ وأقـ
الموت يحصل في المنازل لا على أبواب 
المستشفيات. لا تجد القوى العاملة أي 

مفرّ لها سوى الفقر أو الهجرة.
ــد. فـــهـــنـــاك  ــ ــعـ ــ ــن لــــــم يـــنـــتـــه الأمـــــــــر بـ ــكــ لــ
داهمة. بعضها سياسي  استحقاقات 
كــانــتــخــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة يليه 
طابع  ذو  وبعضها  حــكــومــة،  تشكيل 

سياسي - نقدي كانتهاء ولايــة حاكم 
مصرف لبنان رياض سامة في تموز 
المقبل في ظل فراغ رئاسي وحكومي، 
ــتـــى بــن  ــيـــاســـي حـــــــادّ حـ ــام سـ ــقــــســ وانــ
الحلفاء. ثم هناك استحقاقات كامنة، 
ــيــــوروبــــونــــدز  ــثـــل حـــمـــلـــة ســــنــــدات الــ مـ
ــانــــب الـــذيـــن ســكــتــوا مــنــذ تــوقــف  الأجــ
لبنان عن السداد، وإن كان ثمة الكثير 
ــــذا الــســكــوت  ــــول هـ مــــن الــــتــــســــاؤلات حـ
واحتمال انفجاره بخطوة سلبية جداً 

في يوم ما.
على وقع هذه الاستحقاقات، لا تنطوي 
الأيــام المقبلة على تفاؤل يمكن البناء 
الحالي  الأزمــــة بشكلها  ــإدارة  فــ عــلــيــه. 
أخــذت مساراً يصعب التراجع عنه أو 
تحويله نحو مسار آخــر. وهــو مسار 
الــــرداءة بكل أشــكــالــهــا، والــتــي تسعى 
قــــوى الــســلــطــة إلــــى تــنــظــيــمــهــا. وهـــذا 
 واضــحــاً فــي ظل 

ً
التنظيم أخـــذ شــكــا

السياسة  المـــوارد، وانكفاء  عــدم تجدّد 
فــعــلــي  أي دور  مـــمـــارســـة  عــــن  المـــالـــيـــة 

المتروكة حصراً على  الأزمـــة  إدارة  فــي 
لة: 

ّ
المعط النقدية شبه  السياسة  عاتق 

الــتــقــنــن. بـــهـــذا المـــعـــنـــى، جــــرى تقنن 
استيراد الدواء وهو أمر مستمرّ حتى 
اليوم. وأوقف إنتاج الكهرباء المنتجة 

فــــي مـــعـــامـــل »كــــهــــربــــاء لـــبـــنـــان« فــيــمــا 
ـــرض التقنن على مــولــدات الأحــيــاء. 

ُ
ف

وأجــبــرت الأجـــور على تــجــرّع خسائر 
م وانهيار سعر الصرف، على 

ّ
التضخ

للعاملن  المتاح  الزهيد  التعويض  أن 
في القطاع العام، حُصر في الإجراءات 
الــنــقــديــة أو بــجــهــات خــارجــيــة. ذوبـــان 
ــــذي كــان  الــتــمــويــل الـــعـــام والـــخـــاص الـ
مخصّصاً للقطاع الصحي إلى حدود 
قــريــبــة مـــن الــصــفــر، مـــا مــنــع الــطــبــابــة 

والاستشفاء عن الكثيرين... 
التقنن كــان ظــاهــراً فــي كــل مــا يتعلق 
ــم  ــي دعــ ــ ــى فــ ــتــ ــام. حــ ــ ــ ــعـ ــ ــ بــــالــــتــــمــــويــــل الـ
والأساسية.  الغذائية  السلع  استيراد 
فالخزينة شبه مفلسة، إذ إن مجموع 
الإيــــــــــرادات لا يـــتـــجـــاوز نـــصـــف مــلــيــار 
ل 

ّ
الـــيـــوم، وهـــي لا تمث بــأســعــار  دولار 

مـــع الــهــبــات أكــثــر مـــن 6% مـــن الــنــاتــج 
البنك  المحلي الإجمالي وفق تقديرات 
النفقات  أن  علماً   ،2022 لــعــام  الــدولــي 
ل أكثر من 5.5% من الناتج )في 

ّ
لا تمث

فـــي ثلث  الـــدولـــة  ــام 2018 ســاهــمــت  عــ
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي(. لـــذا، حتى 
لـــو كـــانـــت هـــنـــاك رغـــبـــة مـــن الــســيــاســة 
ــل فـــي الأزمــــــة، فــإنــه لا 

ّ
المــالــيــة بــالــتــدخ

مــوارد لديها من أجــل ذلــك، بل لا تزال 
تملك الــقــدرة على اتخاذ الــقــرار، وهي 
الضيّقة  المصالح  بفعل  تة 

ّ
مشت قـــدرة 

ــام الـــســـيـــاســـي  ــ ــــسـ ــقـ ــ لـــلـــجـــمـــاعـــات والانـ
الحادّ المتزامن مع التبعية الخارجية. 
في هذا السياق، يبدو أن قوى السلطة 
»تــســتــمــتــع« بــتــرك الـــقـــرار عــلــى عــاتــق 
ــــاض  ــم ريــ ــاكــ ــالــــحــ ــــرف لــــبــــنــــان. فــ ــــصـ مـ
ســامــة، الـــذي تـــدور حــولــه الكثير من 
ــة، كـــان  ــرقــ ــســ ــتـــــاس والــ ــ شـــبـــهـــات الاخـ
يـــــدرك تــمــامــاً أن هــــذه الـــقـــوى جــاهــلــة 
الإنــــفــــاق والـــتـــوزيـــع.  ــيـــات  آلـ إدارة  فـــي 
لــــذا، هـــو يــزعــم بــأنــه فـــي مــجــال إدارة 
يمكنه  تمويلياً  نظاماً  أسّـــس  ــة،  الأزمــ
المتوسط  المــدى  بكفاءة على  يعمل  أن 
ويغني عن كل هذا النقاش في توزيع 
وهــذا  التصحيح.  ومــبــادئ  الــخــســائــر 
ى من 

ّ
يــقــوم على إدارة مــا تبق الــنــظــام 

موارد بالتقنن. فهو يستعمل الموارد 
الــخــارج لإعـــادة تدويرها  المتدفقة مــن 
في العمليات اليومية، سواء أتت عبر 
التمويل  عبر  أو  المغتربن  تحويات 
الـــســـيـــاســـي  ــع  ــابــ ــطــ الــ الــــخــــارجــــي ذي 
ــدنـــي، أو عبر  والأمـــمـــي والــحــزبــي والمـ
بعض الموجودات لدى مصرف لبنان. 
لا داعـــــيَ لــلــتــذكــيــر بـــأن الاســتــثــمــارات 
ــا الـــريـــعـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــــدافـ ــا وأهـ ــهـ ــالـ ــكـ ــل أشـ ــكـ بـ
إلــى بيئة كهذه،  والإنــتــاجــيــة، لا تأتي 
ز في سياق هذا »التنظيم« 

ّ
إنما ما تعز

هو استحواذ الجهات الخارجية على 
ــنــــوات الـــتـــوزيـــع  ــة واســــعــــة مــــن قــ ــصّـ حـ
ــداً مــن  ــزيــ ــا يــعــنــي مــ المـــحـــلـــيـــة، وهـــــو مــ

التفكّك المؤسّساتي والاجتماعي. 
كــــان إنـــشـــاء نـــظـــام كـــهـــذا، مـــجـــرّد حلم 
بــالــنــســبــة إلــــى أركـــــان الــســلــطــة. نــيــابــة 
عـــنـــهـــا أقـــــامـــــه ريـــــــــاض ســـــامـــــة. فــكــل 
قــرّت من خــارج أساس 

ُ
الزيادات التي أ

الــراتــب تــحــت مــســمّــيــات مختلفة مثل 
ــتــــرات الــبــنــزيــن  ــيــ بـــــدل الإنـــتـــاجـــيـــة ولــ
وسواهما، لا تصل إلى ثاثة أضعاف 
مــــا كــــــان عـــلـــيـــه الـــــراتـــــب ســــابــــقــــاً. لــكــن 
ــرواتــــب  ريــــــاض ســـامـــة جـــعـــل هـــــذه الــ
»مــقــبــولــة« لأنــــه يــدفــعــهــا عــبــر مــنــصّــة 
ــــة« بـــــــالـــــــدولار، بــــــــدلًا مـــــن أن  ــرفـ ــ ــيـ ــ »صـ
الــرواتــب بشكل  بــزيــادة  السلطة  تقوم 
الــقــوّة  فــي  الانــهــيــار  ي مستويات 

ّ
يغط

ــبّـــي أكــــــاف المــعــيــشــة.  ــلـ ــة، ويـ ــيـ ــرائـ الـــشـ
ــة الـــســـلـــطـــة بــالــنــســبــة إلـــى  ــابـ ــتـــجـ واسـ
ــذكــر، 

ُ
أجـــور الــقــطــاع الــخــاص تــكــاد لا ت

إذ إن الحد الأدنى للأجور في القطاع 
الخاص يبلغ 2.6 مليون ليرة رغم أن 
 من 

ّ
غالبية الشركات لم تعد تدفع أقل

 الشركات 
ّ
10 ماين ليرة شهرياً. لكن

الــتــجــاريــة تــحــصــل عــلــى حــصّــتــهــا من 
الـــتـــمـــويـــل عـــبـــر »صـــيـــرفـــة« وبــطــريــقــة 
الــتــقــنــن أيــضــاً. الــشــركــات الــكــبــرى، أو 
كبار المحتكرين يحصلون على تمويل 
أكبر، بينما تتدرّج حصّة الصغار من 

الفتات إلى لا شيء.
وعبر هذه الآلية التنظيمية، تتم أيضاً 
إعـــــادة تـــوزيـــع الـــثـــروة بــالــشــكــل الـــذي 
أي  الماضية؛  السنوات  في  عليه  كانت 
ــراء فـــي المــجــتــمــع يــنــالــون  ــ أن الأكـــثـــر ثـ
حـــصّـــة أكـــبـــر مــــن الـــــثـــــروة. فـــمـــن لــديــه 
الإمــــكــــانــــيــــة لـــتـــنـــفـــيـــذ عــــمــــلــــيــــات بــيــع 
الـــلـــيـــرات لمـــصـــرف لــبــنــان عــبــر مــنــصّــة 
له  سيتاح   ،161 والتعميم  »صــيــرفــة« 
تحقيق أربــــاح خــيــالــيــة. وهــــذه الآلــيــة 
تفيد الكثيرين من أزلام قوى السلطة 
وأبــواقــهــم الإعــامــيــة، وتــفــيــد الــتــجّــار 

وأصـــحـــاب المـــصـــارف وكــبــار المــديــريــن 
فيها. الباقون يحصلون على الفتات، 

كما كان الحال دائماً.
أن  الأزمــــــــة،  إدارة  نـــظـــام  فــــي  ــة  ــارقـ ــفـ المـ
ــرة  ــاشــ ــبــ ــــي مــ ــنـ ــ ــعـ ــ ريـــــــــــاض ســــــامــــــة المـ
ــرفــــي« كــمــا  ــة الــــقــــطــــاع المــــصــ »ســــامــ ـــ بــ
ليس  والتسليف،  النقد  قــانــون  ينصّ 
ــل يــتــرك  مــهــتــمــاً بـــانـــهـــيـــار الــــقــــطــــاع. بــ
السوق مشبعة بمصارف »زومبي« لا 
طــائــل منها فــي تمويل الاقــتــصــاد من 
خـــال دورهـــــا الأســـاســـي كــمــؤسّــســات 
وساطة مالية. فهذه المصارف، تمارس 
الـــذي لا يمكنه ســداد  الآن دور المــديــن 
أحــد على تصفية  ديــونــه ولــم يجبره 
أصـــولـــه لـــســـداد ولــــو قــســم مـــن الــديــن، 
بأعمال صرافة محصورة  تقوم  وهي 
بحاجات المصرف المركزي لامتصاص 

ها.
ّ

الدولارات من السوق وإعادة ضخ
إذاً، استدامة الرداءة التي يفترض أنها 
ــراً واقـــعـــاً،  ــ لــيــســت خـــيـــاراً، أصــبــحــت أمـ
وهــــي عــلــى مـــوعـــد مـــع اســتــحــقــاقــاتــهــا 
الأولـــــــــــى. قـــــد تـــكـــفـــي عـــــبـــــارة »تــنــظــيــم 
»أوهام تملأ الفراغ«،  الرداءة« الرديفة لـ
ــن إدارة  الـــســـلـــطـــة عــ لـــتـــوصـــيـــف عـــجـــز 
الأزمة، لكن النقاش يتمحور الآن حول 
المقبلة على تماسك  أثر الاستحقاقات 
»نظام الرداءة«: فهل لدى قوى السلطة 
اســـتـــعـــداد لـــدفـــع ثــمــن اســـتـــمـــرار نــظــام 
رديء كــهــذا، عــلــمــاً أنــهــا لــيــســت قـــادرة 

على إنتاج نظام بديل؟
حالياً، الخيارات المتاحة تقتصر على 

ثاثة: 
- الأول، هو اتخاذ قرار بالتحوّل إلى 
قــرار سياسي  النهوض، وهــذا  مسار 

لــم يــعــد بــالإمــكــان الــقــيــام بــه مــن دون 
ــقــيــتــة مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد 

َ
الــعــاقــة الم

ــل مــن قــيــم سياسية 
ّ
الــدولــي بــمــا يــمــث

شروطاً  ستفرض  سيئة  واقتصادية 
لــلــتــأكّــد مــن تبعيتنا المــبــاشــرة )أبـــرز 
مـــــثـــــال هــــــو ذلــــــــك الــــــقــــــرض المـــتـــعـــلـــق 
بتمويل استيراد الكهرباء من الأردن، 
واســتــيــراد الــغــاز الطبيعي مــن مصر 
مضى  إذ  الــكــهــربــاء،  معامل  لتشغيل 
أكثر من سنة على المفاوضات وإنجاز 
الــعــقــود الــتــي أوقــفــهــا الــبــنــك الــدولــي 

بذريعة الهيئة الناظمة!(. 
ــفـــاظ عــلــى  ــار الـــحـ ــيـ - الـــثـــانـــي، هــــو خـ
ة الــقــائــم الـــذي أسّـــس له  نــظــام الـــــرداء
ريـــــــاض ســــامــــة، مــــن خــــــال تــســويــة 
ف من مفاعيل الانهيار 

ّ
سياسية تخف

وتــلــجــم تـــســـارعـــه، والـــهـــدف الأقــصــى 
إبقاء الانهيار تحت  لهذا الخيار هو 
جرعة  مــقــدار  فــي  والتحكّم  السيطرة 
المجتمع  سيتكبّدها  الــتــي  الــخــســائــر 
الــقــطــاع المالي  والاقــتــصــاد نيابة عــن 

والمودعن. 
ــرار فــــي الانــــحــــدار  ــمــ ــتــ - الـــثـــالـــث، الاســ
السريع إلى مراحل أعمق وأشدّ وطأة. 
ــذا الــنــظــام  ــقـــدرة هــ اخـــتـــبـــار الــضــغــط لـ
ــــاف  ــة، يــتــجــاهــل الأكـ ــدامــ ــتــ عـــلـــى الاســ
ــتــــي يــــســــدّدهــــا المـــجـــتـــمـــع،  الـــفـــعـــلـــيـــة الــ
ــنــــظــــام بــصــيــغــتــه  تـــمـــامـــاً كـــمـــا كــــــان الــ
المجتمعية  الأكــاف  يتجاهل  السابقة 
والاقــتــصــاديــة. فـــالادّخـــار المــحــلــي كــان 
سلبياً منذ عام 2010، إنما في نهاية 
 21.2% من 

ً
مــســجّــا بلغ ذروتـــه   2021

ما يعادل  أو  الإجمالي  المحلي  الناتج 
 
ّ
إن المــعــنــى،  بــهــذا  مــلــيــارات دولار.   4.9

الأفــراد والمؤسّسات والحكومة أنفقوا 
ــانـــت مــحــفــوظــة.  ــم أيـــنـــمـــا كـ ــهـ ــراتـ ــدّخـ مـ
الــيــوم، تراكمت  ومنذ عــام 2010 حتى 
الاقتصاد  بنية  في  السلبية  المدّخرات 
اللبناني لتبلغ 37 مليار دولار، و%20 

منها سُجّل في عامي 2020 و2021. 
ــوم، هو  ــيــ ة الـــقـــائـــم الــ نـــمـــوذج الــــــــرداء
نــســخــة أكـــثـــر تــفــكــكــاً وأكـــثـــر انـــحـــداراً 
مــن الــنــمــوذج الــقــائــم بصيغة مــا قبل 
الانــهــيــار، ولــكــنــه ســيــكــون أفــضــل من 
ــة. هـــكـــذا يــفــرضــون  ــيـ ــالـ ــتـ الـــنـــســـخـــة الـ

»التكيّف«.

37
مليار دولار

هو حجم المدخرات السلبية 

في لبنان منذ عام 2010 

حتى اليوم

»تنظيم الرداءة« هو التعبير الذي أطلقه رئيس حركة 

»مواطنون ومواطنات« شربل نحاس، لتوصيف ما قامت 

وتقوم به السلطة لجهة التعامل مع الأزمة. فحتى 

الآن، لم يحصل أي تعامل جذري، بل كانت الخطوات 

، باستثناء بيع 
ّ

عشوائية وموضعية، لا تنتج أي حل

ث عنه رئيس المركز 
ّ

الأوهام. وهو الأمر الذي تحد

الاستشاري عبد الحليم فضل الله، مشيراً إلى أنها »أوهام 

سه حاكم مصرف 
ّ

تملأ الفراغ«. »نظام الرداءة« الذي أس

لبنان رياض سلامة نيابة عن السلطة وباسمها، 

أمام اختبار ضغط يتعلق باستحقاقات سياسية 

ونقدية، والخيارات المتاحة تكاد تكون 

محصورة بـ }استدامة الرداءة{

ز في سياق 
ّ
ما تعز

تنظيم الرداءة هو 

استحواذ الجهات 

ة 
ّ

الخارجية على حص

واسعة من قنوات 

التوزيع المحلية

من استفاد ويرغب في الخروج، عليه أن 

قيمة  في  الفرق  توازي  ضريبة  يدفع 

عليه.  أصبحت  وما  كانت  ما  بين  أصوله 

الرأسمالية  الأنظمة  في  ســارٍ  المبدأ  هذا 

أنه  إلا  أميركا،  ها 
ّ

مقدم وفــي  الكبرى، 

في لبنان مرفوض لأن أصحاب الرساميل 

لديهم ما يكفي من النفوذ للتشكيك 

عون 
ّ

بقواعد عمل الرأسمالية التي يتذر

ــذا الــمــبــدأ  ــ بــهــا لــمــمــانــعــة تــطــبــيــق ه

 ضريبة على الثروة 
ّ
ويرفضون فرض أي

لمعالجة الإفلاس

لطالما مانع أركان النظام في لبنان، تصحيح النظام 
يقوم  الــذي  الرأسمالي  النظام  أن  بذريعة  الضريبي 
ــوال، لا يمكنه  ــ عــلــى مــبــدأ حــريــة حــركــة رؤوس الأمـ
ــذه الـــحـــركـــة، وإلا  ــأيّ شــكــل عــلــى هــ ــ فــــرض قـــيـــود بـ
السردية  هــذه  وتستند  التدفق.  عن  فإنها ستمتنع 
الرأسمالية  الــدول  أن  مفاده  أيديولوجي  إلــى موقف 
ــل فـــي الأســــــواق. ورغــــم أن هـــذه الــســرديــة 

ّ
لا تــتــدخ

العالمية  المــالــيــة  ــة  الأزمــ مــنــذ  سقطت 
ــلــت 

ّ
تــدخ نــهــايــة 2008 عــنــدمــا  ــي  فـ

من  المالية  قطاعاتها  لإنقاذ  أميركا 
انــهــيــار نــظــامــي هـــائـــل، وبــالمــنــاســبــة 
هــو أمــر يــتــكــرّر الــيــوم أيــضــا، إلا أن 
تمسّكوا  لبنان  فــي  السلطة  أركـــان 
ــات الــرخــاء  ــ بــهــذه الــســرديــة فـــي أوقـ
تــعــزيــزاً لمــصــالــحــهــم المــغــروســة في 
بنية الاقــتــصــاد. ورغـــم أن الإفــاس 
أصـــاب الــقــطــاع المــالــي فــي لــبــنــان، إلا 
أن السلطة ترفض استخدام أي أداة 

لية لعاج الأزمة، باستثناء تغطية خسائر هذا 
ّ
تدخ

القطاع  فيها  يشغل  التي  السلطة،  فــأركــان  القطاع. 
عظون مما تقوم به أميركا، 

ّ
المالي حيّزاً أساسيا، لا يت

منبع الرأسمالية، التي فرضت على رؤوس الأموال 
 ،

ً
مثا يرفضون،  فهم  النظام.  مــن  الــخــروج  ضريبة 

البنك  الـــثـــروة، رغـــم أن ممثلي  ــرار ضــريــبــة عــلــى  إقــ
الدولي وصندوق الدولي اقترحوها.

ما هي الـ Exit Tax، أو ضريبة الخروج، وبأي هدف 
أقرّت؟ هذه الضريبة مفروضة على مواطني الولايات 
المتحدة الأميركية والمقيمين فيها من حملة الإقامة 
الأميركية  الجنسية  عن  ي 

ّ
التخل في  يرغبون  الذين 

المتحدة الأميركية. هي  الــولايــات  الإقــامــة في  أو عن 
ى عن 

ّ
عمليا ضريبة على أصــول أي شخص يتخل

وضعية إقامته في الولايات المتحدة أو عن جنسيته، 
الشخص  تلقائيا فــرض ضريبة على أصــول  فيتم 
يه عن الجنسية 

ّ
المعني كما لو أنه باع أصوله يوم تخل

ما  الفرق بين  ؤخذ منه ضريبة على 
ُ
فت الإقــامــة.  أو 

له قيمة أصوله وما أصبحت عليه.
ّ
كانت تمث

للأشخاص،  يمكن  لا  أنــه  هــو  الضريبة  هــذه  ومعنى 
الذين استفادوا ماديا من إقامتهم في الولايات المتحدة 
هي،  كما  بثرواتهم  الــخــروج  فيها،  الــثــروات  وجمعوا 
بل عليهم دفع ضريبة خــروج. بهذا المعنى، لا يمكن 
لـــرأس المـــال أن يــتــحــرّك بشكل حـــرّ حــتــى مــن خــال 
أبسط التفاصيل في أميركا. بل إن الأمر يتعدّى ذلك، 
التي  ــوال  الأمـ إلــى احتساب ضريبة دخــل حتى على 
الأميركية(  الجنسية  )حــامــلــو  الأمــيــركــيــون  يجنيها 
خارج أراضــي الولايات المتحدة، فهي أمــوال مشمولة 
يُساهم  ما   ،

ً
أصــا وهــذا،  الأميركية،  الضرائب  بنظام 

في تحفيز بعض الناس على ترك الجنسية، وهو ما 
»ضريبة الخروج«. تواجهه الولايات المتحدة بـ

الفكرة ليست في قدرة الولايات المتحدة على جني 
الــضــرائــب مــن خــال ســيــاســات ضريبية متطرّفة، 
العالم،  أكــثــر الاقــتــصــادات رأسمالية فــي  بــل فــي أن 
دور  وتقليص  النيوليبرالية  نحو  تطرفا  وأكــثــرهــا 

الدولة لمصلحة القطاع الخاص، تضع هذا النوع من 
القيود على حركة رأس المال، حتى لو أتى الأمر على 
تتوانى  لا  ــح،  أوضــ بمعنى  ضــريــبــيــة.  أدوات  شــكــل 
السلطة في أميركا عن تحجيم حرية حركة رؤوس 
الأمــوال عندما يتعلق الأمر بمنع التهرّب الضريبي 

أو في سبيل تكوين مصادر دخل إضافية للدولة.
هنا تحضر فكرة انعدام قدرة الدولة في لبنان على 
النظام  على  بديهية  تــعــديــات  ــراء  إجـ على  المــبــادرة 
الضريبي، وذلك تحت مسميات عديدة، منها ضمان 
حرية الاقتصاد الرأسمالي وتشجيع الاستثمارات. 
إلا  رأسماليا،  اقتصاداً  بكونه  ى 

ّ
يتغن الــذي  فلبنان 

أن نــظــامــه الــضــريــبــي لا يــحــاكــي حــتــى أكــثــر الـــدول 
فالحكومة  النظام.  هذا  اتباع  في  تطرفا  الرأسمالية 
اللبنانية لم تستطع فرض ضريبة على الثروة لمرّة 
واحــــدة فــقــط مــن أجـــل عـــاج الــخــســائــر فــي الــقــطــاع 
المالي، رغم أن فرض هذه الضربية مقترح من البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي اللذين يُعدّان مؤسّسة 

ناطقة باسم الرأسمالية العالمية.
والــنــظــام الــضــريــبــي فــي لــبــنــان لا يـــزال يفصل بين 
الــدخــل، لا  والــضــريــبــة على  الأربــــاح،  الضريبة على 
والضريبة  الدخل  الضريبة على  بين  الفجوة  إن  بل 
الرساميل.  أصــحــاب  لمصلحة  كبيرة  الأربــــاح  على 
ورغم أن الضريبة على الدخل تظهر بأنها ضريبة 
تــخــفــي ضمنا  أنـــهـــا  إلا  تـــقـــدّمـــيـــة، 
تخدم  لا  تراجعية  ضريبة  كونها 
مــبــدأ إعــــادة  تــوزيــع الـــثـــروة. فعلى 
سبيل المثال، الضريبة على الأرباح 
الــتــداولات  من  )المتأتية  الرأسمالية 
فــي الأســــواق المــالــيــة، كبيع الأسهم 
الفوائد  على  والضريبة  وغــيــرهــا( 
المــصــرفــيــة هـــي ضــريــبــة مـــوحـــدة، 
وثابتة على كل شرائح هذه الأرباح، 
بــيــنــمــا الــضــريــبــة عــلــى الـــدخـــل هي 
تصاعدية وتصيب مداخيل الأفراد 

بشكل واضح وقوي.
عمليا، الضريبة في لبنان هي ضريبة تراجعية، لأنّ 
ل الــجــزء الأكــبــر مــن الاقــتــصــاد اللبناني هو 

ّ
مــا يشك

ثابتة  الدخل، وفــرض ضريبة موحّدة  الأربــاح وليس 
على الأربـــاح هو أمــر يفيد أصحاب الأربـــاح الكبرى. 
أي  الضريبي«،  »الصحن  توحيد  ــرح 

ُ
اقــت عندما  لكن 

وضـــع الــضــريــبــة عــلــى إجــمــالــي الــدخــل مــن جــمــع كل 
مــصــادر الــدخــل فــي حسبة واحــــدة وفـــرض ضريبة 
عليها بشكل تصاعدي. وهــذا الأمــر هو مثال واحد 
على تحسين النظام الضريبي، فإنّ ممانعة ذلك كانت 

كبيرة. 
ــداً،  ــ ــم جـ ــهـ ــي مـ ــبـ ــريـ ــنــــظــــام الـــضـ ــ ــــي ال هــــــذا الــــتــــحــــوّل فـ
اليوم.  لبنان  التي يعيشها  الأزمــة  وخصوصا خــال 
فمع فقدان الأسر لمدخراتها ولقدراتها الشرائية، لا بد 
من وجود شبكات أمان تحمي هــؤلاء. ففي السابق، 
ــر تــعــتــمــد عــلــى مــدخــراتــهــا ومــداخــيــلــهــا  ــ كـــانـــت الأسـ
لكن  وغيرها.  والتعليمية  الصحية  خدماتها  لتأمين 
المصارف،  في  مدخراتهم  هــؤلاء  بعدما خسر  اليوم 
مــن 97% من  أكــثــر  المحلية  العملة  وبــعــدمــا خــســرت 
الصحّي، كالضمان  الضمان  أنظمة  وانهيار  قيمتها، 
الاجــتــمــاعــي وصــنــاديــق الــتــأمــين الــعــامّــة، وعـــدم قــدرة 
 للأسر أيّ 

َّ
وزارة الصحّة على تغطية النفقات، لم يتبق

شيء للحصول على مثل هذه الخدمات. 
لذا، من الطبيعي أن تكون الجهة التي تؤمّن هذا الغطاء 
يشمل  الغطاء  وهــذا  اللبنانية.  الــدولــة  هــي  للمواطنين 
الصحّة، من حيث تأمين التغطية الصحية للمقيمين، 
والطاقة بشكل مدروس.  الغذاء  والتعليم وحتى دعم 
كل هذه الأمور لا يمكن أن تؤمّنها الدولة اليوم بسبب 
الــنــظــام الضريبي  أن تعديل  مـــواردهـــا، إلا  الــشــحّ فــي 
ل فرصة لتأمين المــوارد المالية 

ّ
بالشكل المناسب يشك

 من ترك المواطنين 
ً
الازمة لقيام الدولة بهذا الدور، بدلا

بعملية  للقيام  الراهن هو فرصة  وواقعنا  لمصيرهم. 
الــثــروة، في فترة هي الأكثر حرجا في  إعــادة توزيع 
ح أن النظام اللبناني هو الشكل 

ّ
تاريخ البلد. لكن، يتض

الأكثر وحشية للنظام الرأسمالي.

      تقرير

الضريبة على رؤوس الأموال: 

شاً
ّ

لبنان الأكثر توح

النظام الضريبي 

في لبنان لا يحاكي 

حتى أكثر الدول 

فاً
ّ
الرأسمالية تطر
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معصر المنافسة بين القوى الكبرى
ّ

اليابان انتقلت من الركود المزمن إلى التضخ

العلاج بزيادة الأجور
ت العولمة وبقاء أميركا فـي الصدارة

ّ
تفت

مع تصاعد التوترات 

الجيوسياسية حول 

العالم، واشتداد 

المنافسة بين القوى 

الكبرى حول مستقبل 

النظام الدولي، ازداد 

قلق الولايات المتحدة 

ولا سيما أنها تعتمد 

في تأمين مواردها 

على دول أخرى أبرزها 

الصين. دخول الصين إلى 

حلبة القوى الاقتصادية 

الكبرى هو من الأمور 

التي ساهمت في تغيير 

الجغرافيا الاقتصادية 

للعالم عموماً ولأميركا 

خصوصاً، والحكومة 

الأميركية تدرك أن 

ل التحدي 
ّ
الصين تمث

الجيوسياسي الأكثر 

أهمية، وأن قيادة العالم 

مجدداً تتطلب استثمارات 

بعيدة المدى للحفاظ 

ل 
ّ

على صدارتها أثناء تشك

النظام الاقتصادي 

الجديد، والذي تفترض أن 

يكون إقليمياً - محلياً، 

أكثر تعقيداً مما كان 

عليه، وغير تقليدي

نور خليل رزق

ــة  ــ ــركـ ــ شـ أجـــــــــــــــرت   ،2021 عــــــــــــام  فـــــــــي 
 Mckinsey & company الاســتــشــارات 
المديرين  من   %92 فيه  قــال  استطلاعاً 
العالمية  التوريد  لسلسلة  التنفيذيين 
– الـــذيـــن شــمــلــهــم الاســـتـــطـــلاع - إنــهــم 
بـــاشـــروا فــي تغيير ســلاســل الــتــوريــد 
ــة بـــهـــم لـــتـــكـــون أكـــثـــر مــحــلــيّــة  الـــخـــاصـ
ــمــــان عـــدم  ــل ضــ ــ أو إقـــلـــيـــمـــيـــة، مــــن أجــ
بلد محدّد، ولا سيما  على  اعتمادهم 
ــــى الإمــــــــــدادات الــحــيــويــة.  بــالــنــســبــة إلـ
ومنذ بداية الجائحة الصحية، أصبح 
لــلــمــكــان الــجــغــرافــي بُــعــداً أكــثــر أهمية 
ووضوحاً. كما لعبت الحرب الروسية 
فـــي رفــــع المــخــاطــر  - الأوكـــرانـــيـــة دوراً 
وتهديد الترابط والتعاون بين الدول.

القومية الاقتصادية

ــات  مــــن هـــــذا المــــســــار، انــطــلــقــت الــــولايــ
ــادة هــيــكــلــة ســلاســل  ــ المــتــحــدة نــحــو إعـ
الـــتـــوريـــد الــخــاصــة بــهــا، لــتــكــون أكــثــر 
ــرّت قـــوانـــين  ــ ــأقـ ــ ــداً. فـ ــ ــعـ ــ ــة وأقــــــل بُـ ــرونــ مــ
ــدّة مـــن شــأنــهــا تـــوطـــين الــصــنــاعــات  ــ عـ
والاعتماد  داخل حدودها،  والشركات 
 على الــدول الأخــرى. وأبقت 

ّ
بشكل أقل

إدارة بايدن على العديد من التعريفات 
تــرامــب على  فــرضــهــا  الــتــي  الجمركية 
المنتجات الصينية، ساعية إلى تعزيز 
ــي لــلــســلــع الـــتـــي تــعــدّ 

ّ
الــتــصــنــيــع المــحــل

بالغة الأهمية للأمن القومي الأميركي. 
شر للرئيس بايدن في 

ُ
وفي آخر مقال ن

 ،2020 عـــام   »Foreign Affairs« مجلة 
أشــار إلى أنه »إذا كانت الصين تسير 
في طريقها، فسوف تستمر في سرقة 
الولايات المتحدة والشركات الأميركية 
مـــن الــتــكــنــولــوجــيــا والمــلــكــيــة الــفــكــريــة 
ــايـــدن تــعــهّــد بــعــدم  الــخــاصــة بـــنـــا«. وبـ
اتفاقية تجارية حــرّة  أي  فــي  الــدخــول 
للبيئة  قــويّــة  مــن دون حماية  جــديــدة 
نستثمر  »أن  بــهــدف  الــعــمــل  وحـــقـــوق 
في الأميركيين ونجهّزهم للنجاح في 

الاقتصاد العالمي«. 
فـــي  أيــــــــضــــــــاً  ورد  نـــــفـــــســـــه  والأمــــــــــــــــــر 
للولايات  القومي  الأمــن  استراتيجية 
إذ   ،2022 الأول  تــشــريــن  فـــي  المــتــحــدة 
أشــــــارت إلــــى أن الــــوصــــول إلــــى نــظــام 
دولي حرّ منفتح وآمن يتطلب تحقيق 
محاور عدّة، أولها وأهمها: الاستثمار 
الأســـاســـيـــة  والأدوات  المـــــصـــــادر  ــــي  فـ
لــلــقــوة والــنــفــوذ الأمــيــركــيــين، وبشكل 

ــاقـــي، عـــلـــى الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــبـ ــتـ اسـ
يتماشى  بما  الــدولــي  الــنــظــام  تشكيل 
ذلك  كلفها  وإن  حتى  مصالحها،  مــع 
العمل بخلاف معتقداتها التي تنادي 
التجاري  الوقت، كالانفتاح  بها طوال 
ــروط وحــــريــــة حــــركــــة رأس  ــ ــشـ ــ غـــيـــر المـ
التي لطالما  القواعد  المــال وغيرها من 
واتهمتها  بها  للعمل  الصين  ناشدت 
ــاون والـــنـــمـــو الـــعـــالمـــي.  ــعــ ــتــ بـــإعـــاقـــة الــ
المتحدة  الــولايــات  تعيد  المعنى،  بــهــذا 
رســـم ســيــاســاتــهــا بــتــحــول صــريــح من 
الــعــولمــة إلــى الــحــمــائــيّــة، بما يتماشى 
العالمي، ويمكن  والشرخ  الفوضى  مع 
إرجــــــــاع هـــــذه الـــســـيـــاســـات إلـــــى فــتــرة 
رئــاســة تــرامــب الــتــي تــمــيّــزت بالنزعة 
أشكال  مــن   

ً
ــخــذت شــكــلا

ّ
وات الحمائيّة 

القومية الاقتصادية.
يـــصـــف »روبــــــــرت جــيــلــبــين« الــقــومــيــة 
الأنــشــطــة  »إن  بــــالآتــــي:  ــة  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
لهدف  أن تخضع  يــجــب  الاقــتــصــاديــة 
ــاء الــــــدولــــــة ومــــصــــالــــح الــــــدولــــــة«.  ــ ــنـ ــ بـ
ــة  ــيـ ــقـــومـ ــلـ ــلــــي لـ ــيــ ــلــ ــتــــحــ والــــــجــــــوهــــــر الــ
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي نـــاقـــشـــهـــا، يــحــمــل 
ــنــــهــــا وبـــــــــين دور  ــيــ ــه بــ ــ ــابـ ــ ــــشـ أوجـــــــــــه تـ
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة لأنــهــا »تــعــتــرف 
ــة لــــلــــشــــؤون  ــ ــــويـ ــــوضـ ــفـ ــ بـــالـــطـــبـــيـــعـــة الـ
ومصالحها  الدولة  وأولــويــة  الدولية، 
في الشؤون الدولية، وأهمية القوّة في 
الــعــلاقــات بــين الـــــدول«. فــفــي كثير من 
الاقتصادية  القومية  تمجّد  الأحــيــان 
السياسة الحمائيّة، وتمارس القومية 
ــهــــويــــات الـــقـــومـــيـــة ســلــطــتــهــا عــلــى  والــ
صـــنـــع الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة، مــا 
يؤدي في النهاية إلى تشكيل الوضع 

الجيوسياسي، المحلي والعالمي. 
ــة ظــــاهــــرة مـــنـــتـــشـــرة عــلــى  ــيّـ ــائـ ــمـ ــحـ والـ
تشكّل معظم  الــعــالمــي، وهــي  المستوى 
ــالـــم الـــتـــجـــارة  الـــلاعـــبـــين الـــكـــبـــار فــــي عـ
الـــعـــالمـــيـــة. لــيــس فـــي الـــصـــين وحـــدهـــا، 
أيضاً.  وتركيا  والهند  اليابان  في  بل 
ــذا الاتـــــجـــــاه فــــي الاتــــحــــاد  ــ ـــى هــ

ّ
وتـــجـــل

الأوروبــــــي، عــلــى شــكــل ظــاهــرة خــروج 
بــريــطــانــيــا مــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي في 
اليمينية  الأحـــزاب  عــام 2016، ونجاح 
فــي إيــطــالــيــا وألمــانــيــا والــنــمــســا، وفــي 
ــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة مــنــذ  ــ ــولايــ ــ الــ
ــي تــرامــب الــرئــاســة وحــتــى الــيــوم، 

ّ
تــول

الرئيس  أميركا  في  الأقليات  تدعم  إذ 
ترامب رغم كونه معروفاً بالعنصرية. 
ــل أجــــــــــــــراه مـــعـــهـــد  ــيــ ــلــ ــحــ وبـــــحـــــســـــب تــ
لأكبر  الــدولــي«  للاقتصاد  »بيترسون 

ماهر سلامة 

فـــي الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، ســجّــلــت الــيــابــان 
ــا مــنــذ  ــهـ ــغـ ــلـ ــبـ ــــم لــــــم تـ

ّ
مـــــــعـــــــدّلات تــــضــــخ

ســـنـــوات. الـــقـــرار الــرســمــي الــحــكــومــي لم 
يترك الأمــر، كما حصل في سائر الدول 
الرأسمالية، للسياسات النقدية لتتولى 
ـــم عـــبـــر رفـــع 

ّ
مـــهـــمّـــة مـــكـــافـــحـــة الـــتـــضـــخ

أســعــار الــفــائــدة وامــتــصــاص الــســيــولــة، 
ــل ســـلـــك طـــريـــقـــاً مــخــتــلــفــاً. إذ يــعــتــمــد  بــ
كــيــشــيــدا على  الــحــكــومــة فيميو  رئــيــس 
ز 

ّ
الأجـــور سيعز رفــع  أن  مفادها  نظرية 

ــز الاســتــثــمــارات، لأنه 
ّ
الاســتــهــلاك ويــحــف

يــخــلــق زيــــــادة فـــي الــطــلــب عــلــى الــســلــع 
والخدمات. وهذه الدورة، برأي كيشيدا، 
ــد نــمــواً فــي الإنــتــاج، ونــمــواً متزايداً 

ّ
تــول

في الاقتصاد.

ركود مزمن

أتــــت أفـــكـــار كــيــشــيــدا فـــي ســـيـــاق أزمـــة 
ــربــــت الــــيــــابــــان فــي  ــتــــي ضــ الـــــركـــــود الــ
الــتــســعــيــنــيــات. فــقــد أدّى الـــركـــود إلــى 
ــاً مــا  ــبـ ــبّـ ــار مـــسـ ــ ــعــ ــ ــي الأســ ــ ــمــــاش فـ ــكــ انــ
سُــمّــي »الــعــقــد الــضــائــع«. إذ إنـــه منذ 
 النموّ 

ّ
مطلع العقد الماضي، لم يتخط

الــــ 5%. وعنما  الــيــابــان  الــســنــوي فـــي 
م رئيس الحكومة الراحل شينزو 

ّ
تسل

لــجــأ  عـــــام 2012،  فــــي  الـــســـلـــطـــة  أبـــــــي، 
إلـــى بــرنــامــج اقــتــصــادي سُــمّــي لاحقاً 
»اقتصاديات أبي« )Abenomics(، الذي 

منصّات سياسات الأحزاب السياسية 
فــــي دول مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن، تــبــيّن 
أن المــــزيــــد مــــن الأحـــــــــزاب تـــمـــيـــل نــحــو 
الـــســـيـــاســـات الــــتــــي تـــعـــكـــس المـــصـــالـــح 
الــوطــنــيــة، بــيــنــمــا تـــرفـــض الــتــعــدّديــة، 
الأولوية  تعطي  التي  السياسات  وأن 
للصناعات والعاملين المحليين، وضدّ 
المهاجرين والسلع الأجنبية، هي أكثر 

جاذبية للناخبين.
الحمائيّة  الــتــدابــيــر  زادت  الــواقــع،  فــي 
حول العالم بشكل كبير منذ عام 2008، 
التجاري،  الــدفــاع  تدابير  مــع  لا سيما 
ــات  ــ ــانـ ــ مـــثـــل مـــكـــافـــحـــة الإغــــــــــراق، والإعـ
والــضــمــانــات. هناك أســبــاب عــدّة وراء 
قــيــام بــلــد مــا بتطبيق هـــذه الــتــدابــيــر، 
ــــدول مثل  ــام، تــفــرض الـ إنــمــا بــشــكــل عــ
ــذه الإجــــــــــراءات لــحــمــايــة الـــوظـــائـــف  ــ هـ
لديها  والصناعات  والإنــتــاج  المحلية 
ففي  الاقتصادية.  وحماية مصالحها 
القومية  بــدأ إحياء  المتحدة،  الــولايــات 
تـــرامـــب،  إدارة  قِـــبـــل  مـــن  الاقـــتـــصـــاديـــة 
ويــســتــمــر مــع إدارة بــايــدن عــلــى شكل 
الاستثمارات ستحافظ على الولايات 
المــــتــــحــــدة فــــي الــــــصــــــدارة، وتــــزيــــد مــن 
قــدرتــهــا الاقــتــصــاديــة، وتــدعــم ملايين 
الـــوظـــائـــف وتـــريـــلـــيـــونـــات الــــــــدولارات 
فــي الــنــشــاط الاقــتــصــادي خــلال العقد 

المقبل.

نع في أميركا
ُ

ص

ــم تعد  مــنــذ أواخــــــر الــتــســعــيــنــيــات، لـ
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة ورشــة 
تعتمد  أصبحت  بــل  العالمية،  العمل 
ــلـــى الاســــتــــيــــراد مــن  بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـ
ــفــهــا عــجــزهــا الــتــجــاري 

ّ
الــــخــــارج. كــل

يهدف إلى تنشيط الاقتصاد الياباني 
ص من الركود المزمن فيه عبر 

ّ
والتخل

واستخدام  النقدي  التيسير  سياسة 
 quantitative( الــكــمّــي  الــتــيــســيــر  أداة 
الــســيــاســة،  ــذه  هــ وبـــمـــوجـــب   .)easing
إلــى ما دون  الفائدة  ضت معدلات 

ّ
ف

ُ
خ

بعت 
ّ
ات اك 

ّ
ومــــذ عــام 2016.  فــي  الصفر 

اليابان سياسة خفض أسعار الفائدة 
بـــهـــدف تــحــفــيــز الاســتــثــمــار وتــحــريــك 
ــذا، لــم يــكــن رفـــع الــفــوائــد،  الاقــتــصــاد. لـ
ــدول الــرأســمــالــيــة  ــ الــ الآن، كــمــا فــعــلــت 
ــم 

ّ
ــيــــاراً لمـــواجـــهـــة الــتــضــخ الأخــــــــرى، خــ

ي 
ّ
الحالي. فخطوة كهذه، تعني التخل

عن سياسات أبي.
م 

ّ
بــدأت معدلات التضخ وفي عام 2022 

فـــي الــيــابــان تــرتــفــع مــســجّــلــة 4%، وهــو 
ـــم فــــي الــــــ 41 ســنــة 

ّ
ــدّل تـــضـــخ ــعــ أعـــلـــى مــ

الماضية. معدّل كهذا قد يعدّ صحيّاً في 
ظروف عادية نظراً إلى فترة الانكماش 
الــســابــقــة، وقـــد يــكــون خــبــراً مــفــرحــاً لأنــه 
سيعني أن محاولاتهم في كبح الركود 
نجحت فــي إعـــادة الاقتصاد إلــى مسار 
ــيــــاق أزمــــة  ــى فــــي ســ ــ ــه أتــ ــ ــوّ، إلا أنــ ــمــ ــنــ الــ
مصدره  كــان  الياباني  م 

ّ
التضخ عالمية. 

الأســاســي ارتــفــاع الأســعــار فــي الــخــارج 

ــائـــف الــصــنــاعــيــة ذات  مـــلايـــين الـــوظـ
الـــرواتـــب الــجــيــدة، وأدّى إلـــى إغــلاق 
عشرات آلاف المصانع. وأهمية العجز 
الــتــجــاري تــكــمــن فـــي أنـــه عــامــل مــهــمّ 
لتراجع القاعدة الصناعية للولايات 
المتحدة، والعجز يعكس التراجع في 
الأول  العقد  ففي  المحلية.  الصناعة 
الولايات  خسرت  الحالي،  القرن  من 
لأن  وظـــيـــفـــة  مـــلـــيـــون   2.4 ــتــــحــــدة  المــ
انتقلت  الــعــمــالــة  كثيفة  الــصــنــاعــات 
إلـــى الــصــين الــتــي لــعــبــت دوراً مهماً 
فـــي تـــراجـــع الــتــصــنــيــع فـــي الـــولايـــات 
المتحدة. فقدان الوظائف الأكبر حدث 
بــعــد أن مــنــح الـــكـــونـــغـــرس، الــصــين، 
وضع »العلاقات التجارية الطبيعية 
الـــدائـــمـــة« فـــي عـــام 2000، حــتــى قبل 
انضمام الصين إلى منظمة التجارة 
الــعــالمــيــة. وبــين عــامــي 1985 و2000، 
نــمــا الــعــجــز الــتــجــاري الأمــيــركــي مع 
إلــى 83  الصين مــن 6 مليارات دولار 
العجز  هـــذا  ــم 

ّ
وتــضــخ دولار.  مــلــيــار 

بشكل أكثر دراماتيكية بعد انضمام 
العالمية  التجارة  إلى منظمة  الصين 
في عام 2001، ليبلغ اليوم نحو 300 

مليار دولار. 
الجديد لبكين  التجاري  الوضع  كان 
والأجور المنخفضة فيها، إلى جانب 
قيمتها،  مـــن  بــأقــل  المــقــوّمــة  عملتها 
ز الأول للشركات الأميركية 

ّ
هو المحف

هناك.  إلــى  التصنيع  منشآت  لتنقل 
وبعد عقدين من الزمن، وصل فقدان 
ــــى 3.7 مـــلـــيـــون بــســبــب  الـــوظـــائـــف إلـ
الصين.  مع  المتزايد  التجاري  العجز 
الــتــصــنــيــع اســـتـــحـــوذ على  عــلــمــاً أن 
71% مــن الــتــجــارة الــعــالمــيــة فــي عــام 
المصنعة  السلع  شكّلت  فيما   ،2020
فــي الــصــين، نــحــو 73% مــن مجموع 
واردات الولايات المتحدة من الصين 
عــــام 2019. هــــذا مـــا رسّــــخ فــكــرة أنــه 
التجاري مع بكين،  العجز  من خــلال 
الصين  فــي  تخلق واشنطن وظــائــف 
بدلًا من الولايات المتحدة. التصنيع 
اليوم نسبة صغيرة من  ل 

ّ
، يمث

ً
مثلا

الــوظــائــف فــي معظم الــبــلــدان الغنية 
وفي العديد من الدول الفقيرة أيضاً. 
الــقــوى الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى كالصين 
الجنوبية  وكوريا  واليابان  وألمانيا 
الصناعية  قــواعــدهــا  حماية  تختار 
المتحدة.  الــولايــات  تفعلها  لا  بــطــرق 
لــهــذا تسعى  الــولايــات المــتــحــدة الآن 
إلى القيام بذلك، لا سيما في الأجزاء 

لت سلاسل الإنتاج والتوريد، 
ّ
حين تعط

ــا أولًا، ثـــم لاحــقــاً  جـــــرّاء جــائــحــة كـــورونـ
بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي 
كـــان أثــرهــا واســعــاً عــلــى عـــدد كــبــيــر من 

القطاعات. 
هذه المشكلة تفاقمت في اليابان بسبب 
ــلــــدول الأخــــــرى.  الـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة لــ
فعندما رفع الفيدرالي الأميركي أسعار 
ــم، اضـــطـــرّت 

ّ
الـــفـــائـــدة لمـــواجـــهـــة الــتــضــخ

باقي المصارف المركزية حول العالم إلى 
رفع أسعار الفائدة توازياً. ولأن اليابان 
ــقـــديـــة مــخــتــلــفــة لا  ــيـــاســـة نـ اخـــــتـــــارت سـ
تتوازى مع رفع أسعار الفائدة، اضطرت 
ــل فـــي خــســارة 

ّ
ــى أن تـــدفـــع ثــمــنــاً تــمــث إلــ

العملة اليابانية »الين« جزءاً من قيمته 
ــا مــنــح مــعــدلات  أمـــــام الــــــــدولار، وهـــــذا مـ

م دفعاً إضافياً.
ّ

التضخ

أجور مكبوتة

ــــي مـــواجـــهـــة  الـــســـيـــاســـة الـــيـــابـــانـــيـــة فـ
الحكومة  تركيز  المزمن حرفت  الركود 
عن الأجــور. عملياً، كانت الأجور شبه 
التسعينيات.  منذ  الــيــابــان  فــي  راكـــدة 
نسبة  بلغت  و2021   1991 عــامَــي  بــين 
الـــنـــمـــوّ فــــي الأجــــــــور نـــحـــو 5%، وهـــو 
رقــم ضئيل جــداً مقارنة بنمو الأجــور 
ــدّمـــة الأخـــــرى  ــقـ ــتـ فــــي الاقــــتــــصــــادات المـ
انخفاض  فبسبب   .%34 بنسبة   )G7(
م خلال هذه السنوات، 

ّ
معدلات التضخ

ــال ذريــــعــــة قــويــة  ــمّــ ــعــ ــــدى الــ ــكـــن لــ لــــم يـ
للمطالبة بزيادات في الأجــور. وخلال 
هــذه الــفــتــرة انخفضت حــصّــة الأجــور 
مـــن الــنــاتــج الــيــابــانــي الإجـــمـــالـــي إلــى 
في   %65 مـــع  مــقــارنــة   2019 فـــي   %55
مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات، بــحــســب أرقــــام 
بمعنى  الاقــتــصــادي.  التعاون  منظمة 
آخــر، أنــه في الوقت الــذي استحصلت 
ــاح الــرأســمــالــيــة عــلــى حصّة  ــ فــيــه الأربـ
أكبر مــن الاقــتــصــاد، بقيت الأجـــور في 
الــيــابــان عــلــى حــالــهــا بــحــجّــة مــعــدلات 

م المنخفضة.
ّ

التضخ
ــــور الاســمــيــة الآن،  ــادة الأجـ ــ ــذا، إن زيـ لــ
وتوسيع حصّتها من الناتج الياباني، 
ــد يــســهــمــان فــــي زيـــــــادة الاســـتـــهـــلاك  قــ
وتـــــحـــــريـــــك الـــــنـــــشـــــاط الاقــــــتــــــصــــــادي، 
وخصوصاً أن ارتفاع الأسعار ينعكس 
أخــرى،  بعبارة  الاستهلاك.  على  سلباً 
إلــى الاقتصاد  زيـــادة الأجـــور ستعود 
لمــا يحصل  إليها خــلافــاً  الــتــي يحتاج 
حــين تــكــون حــصّــة الأربــــاح مــن الناتج 
كبيرة، إذ إن جــزءاً من هــذه الأربـــاح لا 
يعود إلــى الاقتصاد على شكل إعــادة 
استثمار في ظل ظروف تضخمية غير 

مشجعة.
ــة تـــثـــيـــر ســـــــؤالًا  ــيــــاســ ــكــــن هـــــــذه الــــســ لــ
أساسياً: هل سينجح كيشيدا في دفع 
الشركات لــزيــادة الأجـــور؟ قد لا يكون 
، فــالأمــر لا يقف فقط عند 

ً
الأمـــر ســهــلا

 الشركات على رفع 
ّ
كلام كيشيدا بحث

الأجور بأكثر من 3%، فلا شيء يُجبر 
الكلام، علماً  باع هذا 

ّ
ات الشركات على 

بأن كيشيدا بدأ بالفعل عدّة إجراءات 
لتحفيز الــشــركــات على رفــع أجــورهــا، 
ــفـــاءات الــضــريــبــيــة للشركات  مــثــل الإعـ
الــتــي تــرفــع أجــورهــا بأكثر مــن %2.5، 
بــالإضــافــة إلـــى وضـــع مــيــزانــيــة بنحو 
للمساهمة في تدريب  تريليون دولار 
أعمال  إلــى  لنقلهم  اليابانيين  العمّال 
ذات أجور أعلى. يضاف إلى ذلك نيته 
عــقــد اجــتــمــاعــات دوريــــة مــع الــشــركــات 
على  ها 

ّ
وحث معها  للتنسيق  الكبرى 

رفـــع الأجــــور. المشكلة أن هـــذه الأمـــور، 
فـــي اقــتــصــاد رأســمــالــي كــالــيــابــان، قد 
ــدافـــع الأكــبــر  لا تــكــون كــافــيــة، إذ إن الـ
للشركات هو الربحية، كما أن العقيدة 
ل 

ّ
النيوليبرالية لا تتيح للدولة التدخ

بــشــكــل مــبــاشــر فـــي مــثــل هــــذه الأمــــور، 
الــتــي ساهمت في  وهـــذه العقيدة هــي 
ــــرب الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة فــــي مــعــظــم  ضـ
الاقتصادات الرأسمالية، وهي الحركة 
الــــتــــي مــــن المـــفـــتـــرض أن تــــفــــرض رفـــع 
أجـــور الــعــمّــال فــي مــثــل هـــذه الــظــروف 

مية.
ّ

التضخ

مثل  التوريد،  سلسلة  من  الرئيسية 
المـــوصـــلات، وفـــي الصناعات  أشــبــاه 
المــهــمــة مــن الــنــاحــيــة الاســتــراتــيــجــيــة، 
وتعتمد  الكهربائية.  السيارات  مثل 
ــلـــى مـــدخـــلات  ــات المـــتـــحـــدة عـ ــ ــــولايــ الــ
التصنيع الخارجية أكثر من العديد 
مــن منافسيها، بما فــي ذلــك الصين. 
مـــــن طــلــب  ــقــــط  فــ ــبّــــي %71  ــلــ تــ فــــهــــي 
المستهلك الــنــهــائــي لــديــهــا مــن خــلال 
إقــلــيــمــيــة، بينما  مـــصـــادر  ســلــع ذات 
ألمـــانـــيـــا  ــفــــي  الــــصــــين 89% وتــ تـــلـــبـــي 

بنسبة 83% بمثل هذه المنتجات.
ــخــذت إدارة بايدن 

ّ
فــي هــذا الــصــدد ات

خطوات عدّة لتشجيع عودة الوظائف 
من الخارج، ودعم الشركات المصنعة 
ــــى حـــرمـــان  ــيــــة، والــــســــعــــي إلــ ــيــــركــ الأمــ
تكنولوجيا  إلى  الوصول  من  الصين 
أشباه الموصلات الأميركية المتطوّرة. 
ـــى روحـــــــاً وطــنــيــة 

ّ
فـــهـــي الــــيــــوم تـــتـــبـــن

اقــتــصــاديــة جــديــدة تــدعــو إلـــى زيـــادة 
الإنــــتــــاج المـــحـــلـــي، وإعـــــــادة الــوظــائــف 
مــــن الـــــخـــــارج، وتـــعـــزيـــز الـــــصـــــادرات. 
استراتيجية  المتحدة  الــولايــات  تتبع 
ــن خـــــلال  ــ ــ ــة مـ ــ ــاريــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ ــة وابــ ــيــ ــاعــ ــنــ صــ
الاستثمار في المجالات الرئيسية من 
أجل تأمين الإنتاج الخاص بها. ففي 
التنافسية  قدرتها  زت 

ّ
عــز  ،2021 عــام 

مــن خـــلال تفعيل أكــبــر اســتــثــمــار في 
ــة مــنــذ نحو  ــاديــ الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المــ
ــارات  ــمــ ــثــ ــتــ قــــــــرن، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الاســ
ــاه الــنــظــيــفــة والــبــنــيــة  ــيـ فـــي الــنــقــل والمـ
ــتـــزيـــد  ــة الـــــتـــــي سـ ــاقــ ــطــ ــلــ الــــتــــحــــتــــيــــة لــ
ــتــــصــــادي لـــعـــقـــود قـــادمـــة.  الـــنـــمـــو الاقــ
كــمــا أدركــــــت أهــمــيــة ســلــســلــة تــوريــد 
ــاه المــــوصــــلات لأمـــنـــهـــا الــقــومــي  ــبــ أشــ
إلــــى تنشيط  وتــنــافــســيّــتــهــا، فــســعــت 
صناعة أشباه الموصلات في الولايات 
 CHIPS and المــتــحــدة. يــصــرّح قــانــون
Science بـ280 مليار دولار للاستثمار 
ــر، لا  ــويــ ــطــ ــتــ ــــي الـــبـــحـــث والــ ــــي فـ ــدنـ ــ المـ
ــات الـــحـــيـــويـــة  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــيــــمــــا فــــــي الـ ســ
مــثــل أشـــبـــاه المــــوصــــلات والــحــوســبــة 
المــتــقــدمــة واتـــصـــالات الــجــيــل الــجــديــد 
والتقنيات  النظيفة  الطاقة  وتقنيات 
الحيوية. ومن خلال المبادرة الوطنية 
والتصنيع  الــحــيــويــة  للتكنولوجيا 
مليارَي  مــن  أكــثــر  الــحــيــوي، تستثمر 
الــكــامــلــة  الإمـــكـــانـــات  لــتــســخــيــر  دولار 
الــحــيــوي،  والــتــصــنــيــع  للتكنولوجيا 
وخلق فرص العمل في المنزل، وتعزيز 
انبعاثات  وتقليل  الــتــوريــد،  ســلاســل 
فــقــد  عـــــام 2022،  ــي  فــ أمـــــا  ــون.  ــربــ ــكــ الــ
الحدّ  قانون  على  الكونغرس  صــادق 
ــم الــــذي يــؤمّــن نــحــو 400 

ّ
مــن الــتــضــخ

مليار دولار من الإعــانــات، ويستثمر 
المحلية،  الــطــاقــة  إنــتــاج وتصنيع  فــي 
بنسبة  الكربون  انبعاثات  من  ل 

ّ
ويقل

40% تقريباً بحلول عام 2030.

الخسارة الأوروبية

بــحــســب آخــــر الـــبـــيـــانـــات فــــإن الــعــولمــة 
بلغت ذروتــهــا وبـــدأت فــي الانــحــســار، 
بات في السياسات 

ّ
مع موجة من التقل

بدأ  ها، 
ّ
محل وفــي  الدولية.  والعلاقات 

ــر إقــلــيــمــيــاً وحــتــى  ــثـ ــم أكـ ــالـ يــتــشــكــل عـ
محليّاً، تركّز فيه الحكومات والشركات 

فقدان الوظائف الأكبر 

حدث بعد أن منح 

الكونغرس الأميركي، 

الصين، وضع »العلاقات 

التجارية الطبيعية 

الدائمة« في عام 2000

في الوقت الذي 

استحصلت فيه الأرباح 

ة 
ّ

الرأسمالية على حص

أكبر من الاقتصاد، 

بقيت الأجور في 

اليابان على حالها 

م 
ّ

ة معدلات التضخ
ّ

بحج

المنخفضة

تحقيق

ــة.  ــيـ ــلـ ة الـــداخـ ــلـــى المـــــرونـــــة والــــكــــفــــاء عـ
والــولايــات المتحدة - بصفتها اللاعب 
الأبــــرز عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة، لطالما 
محورها  سياسات  وتمارس  مارست 
الداخل الأميركي، واليوم تصبّ بكامل 
قد  الصيني.  التهديد  لمواجهة  قوّتها 
يعكس ذلك آثــاراً كبيرة على مستقبل 
الــتــجــارة، والــعــمــالــة، والــتــكــنــولــوجــيــا، 
والحاجات  الطبيعية  المــوارد  وأسعار 
د ذلك، تكاليف باهظة 

ّ
الأساسية. ويول

ــادات أخـــــــرى كـــالاتـــحـــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ عـــلـــى اقـ
الأوروبــــــــــي، الــحــلــيــف الاســتــراتــيــجــي 

الأبرز للولايات المتحدة. 
من المؤكّد أن الاقتصاد الأميركي يبدو 
الأوروبــي  الاقتصاد  أفضل من  بحالة 
الآن. وقـــد تــســهــم هـــذه الإجــــــراءات في 
زيادة التنافسية بين الولايات المتحدة 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي، وجــعــل اقتصاد 
الأخـــيـــر فـــي وضـــع حــــرج. فــفــي الــوقــت 
الذي تعاني فيه أوروبــا من نقص في 
المتحدة  الــولايــات  تعدّ  الطاقة،  مـــوارد 
أكبر منتج للطاقة في العالم، بتكاليف 
 بــكــثــيــر مــمــا هـــي عــلــيــه في 

ّ
ــل ــ طـــاقـــة أقـ

لــلــغــاز   %85 بـــنـــســـبـــة  أقــــــل   - أوروبــــــــــا 
الــطــبــيــعــي والــبــنــزيــن - وهــــو أكــثــر ما 
وبعد  والصناعات.  الاستثمارات  يهمّ 
الحرب الروسية - الأوكرانية، أصبحت 
للنفط  أكبر مــصــدّر  المتحدة  الــولايــات 
الأوروبـــي،  للاتحاد  الطبيعي  والــغــاز 
ــــك بــعــدمــا أصـــبـــح تــصــديــر الــنــفــط  وذلـ
والـــغـــاز أكــثــر ربــحــاً مـــن بــيــعــه محلياً 
ــار الأمـــيـــركـــيـــين،  ــتـــجـ بــالــنــســبــة إلـــــى الـ
ــاد الأوروبـــــــي.  بـــالأخـــص لـــــدول الاتــــحــ
ــود  ــ ــوقـ ــ الـ مـــــخـــــزونـــــات  أن  ــــين  وفـــــــي حــ
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــســجــل أدنـــى 
مــســتــويــاتــهــا المـــوســـمـــيـــة، فــــإن الــبــلاد 
مــســتــمــرّة فـــي تــصــديــر كــمــيــات هائلة 
من موارد الطاقة إلى الخارج. وقفزت 
الخام  النفط  الأميركية من  الصادرات 
ــرّرة إلـــى  ــ ــكـ ــ والمـــنـــتـــجـــات الـــبـــتـــرولـــيـــة المـ
11.4 مليون برميل يومياً في الأشهر 
قانون خفض  إلى  الماضية. بالإضافة 
ما  الـــذي يتضمن  الأمــيــركــي  م 

ّ
التضخ

إعــانــات  مــن  دولار  مــلــيــار   400 قيمته 
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة لمــنــح الــحــوافــز 
ــاخ. صــحــيــح أن  ــنـ لــتــمــويــل الــطــاقــة والمـ
المــبــلــغ ســيُــصــرف عــلــى دفـــعـــات ويــتــم 
توزيعه على مدى السنوات المقبلة، إلا 
، خاصة أن الرقم 

ً
أنه يُعدّ مبلغاً هائلا

الــفــعــلــي يــمــكــن أن يــرتــفــع أكــثــر بحكم 
عـــدم تــحــديــد بــعــض المــخــصّــصــات في 
فعلى سبيل  بشكل صــريــح.  الــقــانــون 
المثال، لا يوجد حدّ معين لدعم الطاقة 
الــشــمــســيــة، والــــــذي مـــن الــــواضــــح أنــه 
ســيــجــعــل وحــــــدات الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 
ــــص مــــن تــلــك  الأمـــيـــركـــيـــة الـــصـــنـــع أرخــ
المصنوعة فــي الــصــين. فـــإذا قــامــت أي 
الولايات  إلــى  الإنــتــاج  شركة بتحويل 
المتحدة، يمكن أن يدفع بالحكومة إلى 
دعم صناعة الطاقة الشمسية العالمية 
بشكل أساسي، والــذي سيكون مكلفاً 
 Credit أجــــــــراه  تــحــلــيــل  يـــشـــيـــر  جـــــــداً. 
قــد  الــحــقــيــقــي  ــم  ــرقــ الــ أن  إلـــــى   Suisse
الـــ800 مليار دولار،  ينتهي عند عتبة 
مـــا يــســهــم فـــي إخـــضـــاع بــعــض الــــدول 
الأوروبية لمنافسة في تقديم الإعانات 
ــون غــيــر  ــكــ ــد تــ ــ ــــي قـ ــتـ ــ الـــحـــكـــومـــيـــة، والـ
مناسبة للاقتصاد ككل بفعل العوامل 
ونقاط  الاقتصادية  والــظــروف  المالية 
الخلاف والاختلاف بين دول الاتحاد. 
لـــذا، يـــرى المــســؤولــون الأوروبـــيـــون أن 
الولايات المتحدة تسعى إلى تقويض 
ر 

ّ
صناعة الاتــحــاد الأوروبــــي، وقــد حــذ

ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
ــدة تــخــاطــر  ــتــــحــ الــــــولايــــــات المــ ــن أن  ــ مـ
بتفتيت الغرب من خلال دعم الشركات 
ــاب الـــشـــركـــات  الأمــــيــــركــــيــــة عـــلـــى حــــســ
ــد تـــقـــل أعـــمـــالـــهـــا  ــ ــي قـ ــتــ الأوروبـــــــيـــــــة الــ
الاقتصادية  الأوضـــاع  مــن  للاستفادة 

هناك.

300
مليار دولار

هي قيمة العجز التجاري 

الأميركي مع الصين علماً 

بأن هذا العجز نما بين 

ي 1985 و2000 من 
َ

عام

6 مليارات دولار إلى 83 مليار 

دولار

الرأسمالية  الدول  سائر  عن  مختلفاً  طريقاً  تسلك  أن  اليابان  رت 
ّ

قر

فيميو  الياباني  الحكومة  فرئيس  ــة.  الأزم لمواجهة  الغربية، 

يكمن  الحميدة  الاقتصادية  الدورة  »جوهر  إن  يقول  كيشيدا، 

ب على 
ّ
الأجــور تتغل »زيــادات في  إلى  الأجــور«، ويدعو   

ّ
في نمو

»دعم هذه  م«، على أنه في المقابل ستقوم الحكومة بـ
ّ

التضخ

استخدام  عن  غرباً  له  ج 
ّ

يرو ما  يناقض  كيشيدا  كلام  الجهود«. 

م ويكسر الذريعة 
ّ

أسعار الفائدة كأداة حصرية لمكافحة التضخ

ى »دوامة الأجور - الأسعار«
ّ

بأن زيادة الأجور تخلق ما يسم

 39711
دولاراً 

ط الأجر السنوي 
ّ

هو متوس

في اليابان في 2021

 من %5 
ّ

أي بارتفاع أقل

ط الأجور 
ّ

مقارنة بمتوس

الذي بلغ  37866 دولاراً 

في عام 1991
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المستخدمين. والتبرير الذي قدّم على 
صفحات صحيفة »تشاينا ديلي«، أن 
روبـــوتـــات الـــدردشـــة الآلــيــة »يــمــكــن أن 
الأميركية  للحكومة  الــعــون  يــد  تــقــدّم 
فـــي نــشــرهــا لــلــمــعــلــومــات وتــاعــبــهــا 
بالروايات العالمية من أجل مصالحها 

الجيوسياسية«.
ــي هـــذا  ــ ــا فـ ــ ــيـ ــ وفـــيـــمـــا انــــخــــرطــــت روسـ
سيوضع  الـــذي  الفلتر  على  التنافس 
عــلــى فــم الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، معلنة 
أنها ستموّل مشاريع في هــذا المجال 
تظهر  بـــــدأت  دولار،  ــيـــارَي  ــلـ مـ بــنــحــو 
اتــجــاهــاتــه الاقــتــصــاديــة أيــضــا. إذ إن 
ــا« مــتــفــائــل بــشــأن  ــركـ ــيـ »بـــنـــك أوف أمـ
ــر الــــــذكــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي عــلــى  ــيــ ــأثــ تــ
ــال، ويــعــتــقــد أن كــــل قـــطـــاع فــي  ــ ــمـ ــ الأعـ
ولو  الــفــورة،  بهذه  الاقتصاد سيتأثر 

بــشــكــل مـــتـــفـــاوت. وفــــي مــطــلــع الــشــهــر 
الحالي، نشر المصرف الأميركي قائمة 
المستثمرين  أن  يــرى  شــركــات  بأسهم 
قد يرغبون في شرائها لاستفادة من 

الفورة الحالية.
أما القطاعات التي قد يغيّرها »تشات 
جــي بــي تــي« وأمــثــالــه الــقــادمــون، فهي: 
الــبــرمــجــة، صــنــاعــة أشـــبـــاه المـــوصـــات، 
مـــراكـــز الـــبـــيـــانـــات، الأمـــــن الــســيــبــرانــي، 
ــرّكـــات الـــبـــحـــث، الــتــعــلــيــم، المــيــديــا،  مـــحـ
المــوســيــقــى، الــقــضــاء، الــطــبــابــة عــن بعد 
المــصــارف،  الصيدلة،   ،)Telemedicine(
»FinTech«. وقـــد يــحــاجــج البعض  والـــــــــ
 مــن غير 

ّ
، إذ إن

ً
أن الــتــغــيّــر لــيــس ســهــا

الــذكــاء الاصطناعي  يــدخــل  أن  المــرجــح 
هذه المجالات فيقلبها رأســا على عقب 
فــي غــضــون ســنــة، لكن الــنــمــاذج الماثلة 
ــن الـــوقـــت  ــكـــس؛ فـــكـــم مــ ــعـ تــشــيــر إلـــــى الـ
الناس  تــوقــف  »أوبـــر« حتى  استغرقت 
ــهــــم أو الـــصـــفـــيـــر طــلــبــا  ــــن رفــــــع أيــــديــ عـ

لسيارة أجرة؟ العالم يتغيّر وبسرعة.

7 6

أزمة مصرف وادي السيليكون

عودة الأصول المسمومة؟

الصراع على الاستثمار 

في أيديولوجيا الذكاء الاصطناعي

علي عواد

ــام 2008،  ــة المـــالـــيـــة عــ ــ ــر الأزمــ عــلــى إثــ
ــارف،  ــزمـــت مــعــايــيــر بـــــازل 3، المـــصـ ألـ
تغطية  لنسبة   %100 عــلــى  بــالإبــقــاء 
الـــســـيـــولـــة. وهــــو شــــرط يـــوجـــب على 
ــة الـــــتـــــي تــحــمــل  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـــــؤســـــســـــات المـ
ــة مــن  ــيـ ــمـ ــكـ الـــــســـــنـــــدات الاحـــــتـــــفـــــاظ بـ
الأصول السائلة عالية الجودة تكفي 
الخارجة  النقدية  التدفقات  لتمويل 
لمدة 30 يوما. ومن بين الأصول التي 
من  عليها  الحفاظ  للمصارف  يمكن 
أجل بيعها بسرعة وتأمين السيولة، 
هــــي ســــنــــدات الـــخـــزيـــنـــة. وبـــالـــفـــعـــل، 
كـــانـــت ســـنـــدات الــخــزيــنــة الأمــيــركــيــة 
أيـــام جائحة  مــحــور استثمار واســـع 
ــا. وفـــي تــلــك الــفــتــرة، أصـــدرت  كـــورونـ
طويلة  باستحقاقات  الــســنــدات  هــذه 
ية. إلا أنه مع رفع 

ّ
الأمد وفوائد متدن

الفائدة،  الأمــيــركــي،  الفيدرالي  البنك 
باتت  المــاضــي،  الــعــام  منذ  باستمرار 
للسندات القديمة ذات الأجل الأطول، 
 من الجديدة، وهو ما يكبّد 

ّ
قيمة أقل

حــامــلــي الـــســـنـــدات الــقــديــمــة خــســائــر 
جــــمّــــة. وهـــــــذا مــــا حـــصـــل أخـــــيـــــراً، إذ 
هذه  تحمل  التي  المــصــارف  تعرّضت 
ــقــة يــتــوجّــب 

ّ
الــســنــدات لــخــســائــر مــحــق

عــلــيــهــا الـــتـــصـــريـــح عـــنـــهـــا. فـــقـــد كـــان 
ــذه الــخــســائــر مــســألــة وقــت  ظـــهـــور هــ

فقط.
هـــكـــذا بــــــدأت مـــامـــح الأزمــــــــة المــالــيــة 
المقبلة تظهر. أول المتضرّرين المعلنين 
إذ  السيليكون«.  وادي  »مــصــرف  هــو 
 SVB« أعلنت الشركة الأمّ التي تملكه
لــزيــادة  تــدابــيــر   ،»Financial Group
سيولتها بقيمة 2.25 مليار دولار إثر 
باعت  وبذلك،  منها.  عماء  انسحاب 
سندات بقيمة 21 مليار دولار بفائدة 
حــســم تــكــبّــدهــا خـــســـارة بــقــيــمــة 1.8 
يمكن  لا  وهــي خــســارة  مليار دولار، 
ــبــهــا، بــل يــتــوجــب عــلــى المــصــرف 

ّ
تــجــن

إلى  تغطيتها. وهو ما دفع المصرف 
إصدار اكتتاب أسهم لدعم رأس ماله. 

عمليا، انكشاف المصرف الكبير على 
الطويل  الأجــل  ذات  الخزينة  سندات 
والــــعــــوائــــد المـــتـــدنـــيـــة، جــعــلــهــا تــدفــع 
عوائد  من  أكثر  أمـــوالًا  للمستثمرين 

هذه السندات. 
هــذه الخطوة أثــارت مخاوف عــدد من 
الـــبـــارزيـــن،  الأمـــــــوال  ــاب رؤوس  ــحـ أصـ
 Peter Thiel’s Founders« فيهم  بــمــن 
 »Coatue Management«و  »Fund
الــذيــن   ،»Union Square Ventures«و
أمــروا الشركات الموجودة في محفظة 
من  بــالــحــدّ   »SVB Financial Group«
البنك.  الانكشاف وسحب أموالهم من 
كــمــا طــلــبــت شـــركـــات اســتــثــمــاريــة من 
شركات موجودة في المحفظة تحويل 
بــعــض أمــوالــهــا عــلــى الأقــــل بــعــيــداً عن 

هذا المصرف.
في ضوء ما حصل، قال مايكل بوري، 
المــســتــثــمــر المــشــهــور بــتــوقــعــاتــه لأزمـــة 
عام 2008، على حسابه على »تويتر«: 
»من الممكن أننا، اليوم، وجدنا إنرون 
الــخــاصــة بــنــا«، فــي إشــــارة إلـــى شركة 
الـــطـــاقـــة »إنـــــــرون« ومـــقـــرّهـــا هــيــوســن 
- تــكــســاس، الــتــي انـــهـــارت مــع انفجار 
ــل العقد  فقاعة »الــــدوت كـــوم« فــي أوائـ
الأول مـــن الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن 
وأفلست الشركة في أواخــر عام 2002 
في أعقاب فضيحة محاسبية. يومها 
انخفض سهم »إنرون« إلى 0.26 دولار 
تقريبا من ذروة سعره البالغة 90.75 

دولاراً. 
ــوري غــالــبــا ما  الــعــبــارة الــتــي قــالــهــا بــ
ــتـــثـــمـــرون كــمــؤشــر  يــســتــخــدمــهــا المـــسـ
ــــاض هـــــائـــــل فــــــي ســــعــــر ســهــم  ــفـ ــ ــخـ ــ لانـ
الشركة. لكنه ليس الوحيد الذي لديه 
توقعات متشائمة. فقد قال كريستوفر 
 Whalen Global« شـــركـــة  مـــن  والــــــين، 
تحركات  إن  الاســتــشــاريــة،   »Advisors
ركّــــــزت   »SVB Financial Group«
الانتباه على قضية محافظ السندات 
قة. وأشار إلى أن 

ّ
والخسائر غير المحق

التي لديها سندات خزينة  »المصارف 
كثيرة هي الأكثر عرضة للمشكلة. لقد 

علي عواد

مــنــذ إطــــاق روبــــوت الـــدردشـــة »تــشــات 
 »openAI« جي بي تــي« من قبل شركة
ــر الــعــام المـــاضـــي، انــفــجــر الــصــراع  أواخــ
عــلــى الاســتــثــمــار فـــي هــــذه الأداة الــتــي 
ــبــنــى 

ُ
ــا أيـــديـــولـــوجـــيـــا ت تــعــكــس اتـــجـــاهـ

ــــي مـــقـــاربـــة  ـــــرة فـ
ّ
ــة مـــــؤط ــ ــــوبـ عـــلـــيـــهـــا أجـ

ــى وجــهــة 
ّ
ــة. هــــو مــتــحــيّــز يــتــبــن ــ ــاديـ ــ أحـ

مــحــدّدة فــي كــل المــعــرفــة الــتــي يقدّمها. 
على الأقـــل هــكــذا بــدا للعموم، وهــو ما 
أثار سلسلة من الأسئلة: هل هو مقيّد 
في قول ما يخالف معايير مجتمع ما؟ 
هل سيخرج ذكاء اصطناعي آخر يقدّم 
مقاربات مناقضة أو مختلفة؟ هل هذا 
"الربوت" يدفع مموّلي اتجاهات أخرى 
إلــى الاستثمار فــي "روبــــوت" لــديــه قيم 

مختلفة وفاتر أخرى؟
بــخــلــفــيــة هـــذه الأســئــلــة، انــطــلــق ســبــاق 
ــارات  ــيــ ــلــ ــتــــدم لـــجـــمـــع مــ تـــنـــافـــســـي مــــحــ
ــمـــويـــل مـــنـــصـــات ذكـــــاء  ــتـ الــــــــــــــدولارات لـ
اصــــطــــنــــاعــــي بــــتــــوجــــهــــات ســـيـــاســـيـــة 
ــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــغـــايـــرة.  ــاديــ ــتــــصــ واقــ
هــي انــدفــاعــة نــحــو »تــفــريــخ« مــنــصّــات 
ذكــاء اصطناعي أوقــد »تشات جي بي 
ــار تــحــتــهــا. فــقــد أعـــلـــن مــحــرّك  ــنـ تــــي« الـ
الــبــحــث الــصــيــنــي »بـــايـــدو«، أنـــه يرسم 
ــــاق روبـــــوت دردشـــــة خــاص  خــطــة لإطـ
بــه فــي آذار الــجــاري، ويــدعــى »إيــرنــي« 
مع  تــتــمــاهــى  وهــــذه خــطــوة   .)ERNIE(
الأولوية الاستراتيجية للصين لتصبح 
قوّة علمية وتكنولوجية عظمى. أيضا 
التنفيذ  قــيــد  ــــرزت مــشــاريــع مــمــاثــلــة  بـ
الــتــكــنــولــوجــيــا الصينية  لـــدى عــمــالــقــة 
مثل »هواوي«، »علي بابا«، »تنسنت«، 
ــات  ــريـ ــبـ كـ عـــــن   

ً
ــــا فـــــضـ دي«،  و»جــــــــــاي 

المؤسّسات ومن بينها »أكاديمية بكين 
للذكاء الاصطناعي«. 

التوجهات  انتقدت  الغربية  الصحف 
أن مساعيها  إلــى  بــالإشــارة  الصينية 
الصيني  الرقابة  ستصطدم مع نظام 
لأن الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي قد 
ــر ونــشــر  يـــعـــيـــق بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر تـــطـــويـ
روبــوتــات الــدردشــة نظراً إلــى حاجته 
إلى »السيطرة على مساحة المعلومات 
عــلــى الابــتــكــار والإبــــــداع«، وزعــمــت أن 
ــفــة عن 

ّ
الـــصـــين ســتــجــد نــفــســهــا مــتــخــل

الذكاء الاصطناعي.  الغرب في سباق 
لـــكـــن يـــبـــدو أن الانــــتــــقــــادات الــغــربــيــة 
تغافلت عــن أن »تــشــات جــي بــي تــي« 
مــنــحــاز. فــقــد بــاتــت مــنــصّــة »تــويــتــر« 
لمستخدمين  وفيديوات  بصور  تضجّ 
طلبوا منه كتابة شعر يمدح الرئيس 
الأمــيــركــي الــحــالــي جــو بـــايـــدن، ففعل 
ذلــــك، إلا أنـــه رفـــض الــقــيــام بــالمــثــل عن 
الرئيس السابق دونالد ترامب. كذلك 
بينما  النساء،  نكات عن  كتابة  رفض 
بر »تشات 

ُ
كتب عن الرجال. وفيما اعت

جــــي بــــي تــــــي«، ذراعـــــــا رقـــمـــيـــة فــــي يــد 
الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي، كــشــف مــوقــع 
ماسك  إيــلــون  أن  إنفورمايشن«،  »ذي 
يتواصل مع باحثين في مجال الذكاء 
الاصطناعي لتأسيس مختبر أبحاث 
جـــديـــد؛ مـــن مــهــامــه تــطــويــر بــديــل من 
ــــف إيــغــور 

ّ
»تــشــات جــي بــي تـــي«، ووظ

بابوشكين، الباحث الذي ترك منصبه 
الاصطناعي  الــذكــاء  قسم  في  السابق 
»الفابت«  بـ الخاص   »DeepMind AI«
»غـــوغـــل«، لــلــعــمــل لــدى  الــشــركــة الأمّ لــــ
ــــن أجــــــل إطـــــــاق روبــــــوت  »تــــويــــتــــر« مـ
»تشات جي بي تي«.  دردشة مواجه لـ
ماسك عبّر عن هذا الانقسام بالإشارة 
إلــــى أن "الـــعـــالـــم بــحــاجــة إلــــى روبــــوت 
دردشة غير ليبرالي وغير منحاز إلى 

ثقافة اليقظة.
الـــصـــيـــنـــيـــين  أن  ــيّن  ــ ــبـ ــ تـ المـــــقـــــابـــــل،  ــي  ــ فــ
أصـــــــــــــــــــــدروا تـــــعـــــلـــــيـــــمـــــات لـــــشـــــركـــــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــصــيــنــيــة الــرئــيــســيــة 
ــات جــي  ــشــ ــات »تــ ــدمــ بـــعـــدم تـــقـــديـــم خــ
بــي تــي« وســط قلق مــتــزايــد فــي بكين 
للرقابة  الخاضعة  غير  الــردود  بشأن 
لـــروبـــوت الــــدردشــــة المـــدعـــوم بــالــذكــاء 
الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي عــــلــــى اســــتــــفــــســــارات 

نـــامـــوا. لــم يــكــن أحـــد يــتــوقــع اســتــمــرار 
م«. وأوضــح أن »لا حاجة 

ّ
هذا التضخ

لارتفاع أسعار الفائدة مجدداً، كل ما 
يتوجب عليها فعله أن تبقى كما هي 
الآن، وحينها سيتعيّن على المصارف 
الجميع  فــادحــة.  الاعــتــراف بخسائر 
يــنــظــر إلــــى هــــذه الــخــســائــر ويــضــع 

عامة عليها في السوق«.
ــــف كـــبـــيـــر مـــســـؤولـــي  ــم ذلـــــــك، وصــ ــ رغــ
 Close Brothers« ــــي  فـ ــثــــمــــار  ــتــ الاســ
الــبــريــطــانــيــة،   »Asset Management
روبـــرت ألستر، هــذه الــتــطــوّرات بأنها 
ــاي«، مشيراً  ــ »عــاصــفــة فـــي فــنــجــان شـ
 SVB«إلى أن انتقال الأزمة مباشرة من
المــــصــــارف  ــى  ــ إلــ  »Financial Group
أمر  الكبيرة  والأوروبـــيـــة  البريطانية 
لا أرضية له. لكنه لفت إلى أن أسعار 
الفائدة على السندات القصيرة الأجل، 
أعلى من أسعار الفائدة على السندات 
الطويلة الأجل، من شأنه أن »يضغط 
على الهوامش« في المصارف الكبرى، 
المرتفعة  الفائدة  »أسعار  أن  موضحا 
تـــمـــيـــل إلــــــى أن تـــــــــؤدّي إلــــــى مــعــايــيــر 
إقـــراض أكــثــر صــرامــة يمكن أن تبطئ 

الاقتصاد«.
بــــــرزت مــوجــة  الــــتــــطــــورات،  ــذه  ــ هـ إزاء 
»too big to fail« التي كانت رائجة  الــــ
فــي 2008.  العالمية  المالية  الأزمـــة  أيــام 
وهــي تعني أنــه عندما تصيب الأزمــة 
الــشــركــات الــكــبــرى فــي الــقــطــاع المــالــي، 
إذا  للنظام  انهيار شامل  إلــى  تتحوّل 

ــل الــدولــة. 
ّ

لــم تعالج مــن خــال تــدخ
أصــوات  تصدر  بــدأت  وبالفعل، 

مــنــاديــة بــإنــقــاذ هـــذا المــصــرف 
قبل أن تصبح الأزمة نظامية. 
»بيرشينغ  مــؤسّــس  قــال  فقد 

إنــه يجب  أكــمــان،  سكوير«، بيل 
ــــات المـــتـــحـــدة أن  ــــولايـ عـــلـــى حـــكـــومـــة الـ
ة إنقاذ »مخففة للغاية« 

ّ
تفكر في خط

»SVB Financial Group« إذا لم يكن  لـــ
مـــن المــمــكــن تــوفــيــر حـــل مـــن رأســمــالــه 

الخاص.
لــكــن مــا هــو حــجــم المــشــكــلــة، ومـــا مــدى 

فـــعـــنـــدمـــا انـــــــــتـــــــــشـــــــــارهـــــــــا؟ 
تــصــبــح ســـنـــدات الــخــزيــنــة الأمــيــركــيــة 
ــعــدّ الأكــثــر أمــانــا حـــول الــعــالــم، 

ُ
الــتــي ت

تــصــبــح المـــخـــاوف مـــن انــتــشــار الأزمـــة 
مقلقة للغاية، إذ يتداعى المستثمرون 
بــشــكــل تــلــقــائــي وبــديــهــي لــانــســحــاب 
مــــــــن الـــــــشـــــــركـــــــات الـــــــتـــــــي قــــــــد يــــكــــون 

الأمــوال  بــدأ تخصيص  الخلفية،  بهذه 
لكل ما يتعلق بإنتاج ذكاء اصطناعي. 
تـــقـــول »ســتــاتــيــســتــا«، إن حــجــم ســوق 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي حـــول الــعــالــم بلغ 
اعـــتـــبـــاراً  دولار  مـــلـــيـــار   320 مــــن  أكـــثـــر 
عـــدد عمليات  أن  عــلــمــا  عـــام 2021،  مــن 
الاستحواذ على الشركات الناشئة في 
ازداد بشكل  الذكاء الاصطناعي  مجال 
عــام 2010. فقد نما بأربعة  رد منذ 

ّ
مط

أضعاف تقريبا بين عامَي 2015 و2018. 
الــشــركــات  تــمــويــل  ازداد  ــتــــوازي،  ــالــ وبــ
الذكاء  في مجال  العالم  حــول  الناشئة 
الاصطناعي، من نحو مليار دولار في 
2013 إلى 8.5 مليارات دولار في نهاية 
التاليتين،  السنتين  وخــال   ،2020 آذار 
زاد إجمالي الاستثمار العالمي السنوي 
فــــي الـــشـــركـــات الـــنـــاشـــئـــة الـــعـــامـــلـــة فــي 

ــة  ــاتـــجـ من لــــديــــهــــا خــــســــائــــر نـ
هذه السندات. هكذا يتحوّل الأمر إلى 
موجة هروب للرساميل من المصارف 
الــتــي تــحــمــل الــســنــدات. وبــمــا أن هــذه 
السندات هي الأكثر أمانا حول العالم، 
 »SVB Financial Group« فهذا يعني أن

ليست وحدها في هذه الورطة. 
ــل تــــحــــديــــداً فــــي الأيــــــام  هــــــذا مــــا حـــصـ
الماضية، إذ انخفضت القيمة السوقية 
لأكـــبـــر أربـــعـــة مـــصـــارف فـــي الـــولايـــات 
 52.4 بمقدار  الأصـــول،  لجهة  المتحدة 
بــيــع  عــمــلــيــات  بــســبــب  مـــلـــيـــار دولار، 
ــد حــدثــت  كــبــيــرة لــأســهــم المـــالـــيـــة. وقــ
أيــام قليلة فقط من  البيع بعد  عملية 
البيانات الصادرة عن شركة »التأمين 
التي كشفت  الفيدرالية«  الودائع  على 
أن لـــدى المــصــارف الأمــيــركــيــة خسائر 
دولار  مليار   620 بقيمة  محققة  غير 
المـــالـــيـــة  الأوراق  مـــحـــافـــظ  مـــصـــدرهـــا 
ــان  ــــون بـــإمـــكـ ــكـ ــ ــا. قـــــد يـ ــ ــهـ ــ الــــخــــاصــــة بـ
ــب هــــذه الــخــســائــر إذا 

ّ
المـــصـــارف تــجــن

ــادرة عــلــى انــتــظــار استحقاق  كــانــت قــ
ــــى  ــة إلـ ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ ــــت بـ ــــسـ ــيـ ــ الــــــســــــنــــــدات ولـ
مفاعيل ظهور خسائر  لكن  السيولة، 

ــنــــاعــــي بــقــيــمــة  ــاء الاصــــطــ ــ ــذكــ ــ مــــجــــال الــ
خمسة مليارات دولار، أي نحو ضعف 
اســتــثــمــاراتــهــا الــســابــقــة. ويــأتــي معظم 
هــــذا الــتــمــويــل مـــن رأس المــــال الــخــاص 

للشركات الأميركية. 
ــــدث شـــركـــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي  وأحـ
الــتــي يــتــم تمويلها بــأعــلــى نــســبــة، هي 
م 

ّ
التعل بتقنية  ــعــنــى 

ُ
ت الــتــي  الــشــركــات 

الدردشة )مثل تشات  الآلي وروبوتات 
جي بي تي(، مع التركيز على التفاعل 
مـــع الآلات. وتـــوقـــعـــت شــركــة  الـــبـــشـــري 
الــســوق »IDC«، أن يصل حجم  أبــحــاث 
إلى  العالمي  الاصطناعي  الــذكــاء  ســوق 
أكثر من نصف تريليون دولار بحلول 
عــام 2024. وهــنــاك أبــحــاث أخــرى تقدّر 
أن تــنــمــو هــــذه الـــســـوق لــتــتــخــطــى 1.5 

تريليون دولار بحلول عام 2030.

»جاي بي مورغان تشايس« و»بنك 

أوف أميركا« و»ويلز فارغو« 

و»سيتي غروب« خسرت من 

أصولها 52.4 مليار دولار

 »IDC« عت شركة
ّ

توق

أن يصل حجم سوق 

الذكاء الاصطناعي 

العالمي إلى أكثر من 

نصف تريليون دولار 

بحلول 2024

يوم الخميس الماضي، أثار »مصرف وادي السيليكون« 

ت إلى انخفاض أسهم 
ّ

)SVB( الأميركي، موجة من الذعر أد

المصارف حول العالم. وتصاعدت الأحداث بعدما أعلن 

المصرف الاكتتاب في أسهم لدعم السيولة بعد خسارة 

كبيرة في محفظته. فهل العالم أمام كرة ثلج جديد 

ستنتج أزمة مالية عالمية كالتي حصلت في عام 2008؟
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مليار دولار

هي قيمة الخسائر غير 

قة في المصارف 
ّ

المحق

الأميركية بسبب بيع 

السندات الأميركية

كان محرّك البحث »غوغل« يسيطر على معظم عمليات البحث التي تتم بواسطة 
الإنترنت، ما أتاح له أن يصبح »حارس بوابة الإنترنت«. بهذا المعنى، 

فإن النتائج التي تظهر للمستخدم، تكون مدفوعة بالإعلانات، أو بتوجه سياسي 
المــواقــع الإلكترونية  معن يضمن ســرديــة على أخـــرى. ورغـــم أن هــنــاك مــلايــن 
الموجودة في العالم السيبراني، يجد المستخدم نفسه أمام المواقع التقليدية ذاتها، 
اها، وبالتالي ضمان عدم خروجه 

ّ
الأمر الذي يحدّ من مصادر المعلومات التي يتلق

بعيداً من السرب. لكن هذا لم يكن يعني أنه ليس متاحاً للمستخدم أن يغرق في 
دهاليز عملية البحث، وربما يختار محركاً بحثياً آخر مثل »DuckDuckGo« أو 

»Yandex« الروسي، واللذين يضمنان حصوله على نتائج مختلفة.
وهذا ما يجعل الذكاء الاصطناعي أداة أكثر خطورة في هذا الصراع، فما سبق 
أن هيمنت غوغل عليه، يبدو مجرّد نزهة أمــام ما يحصل اليوم. إذ إن روبوت 
دردشــة مثل »تشات جي بي تــي«، لا يقدم روابــط لمواقع إلكترونية مثل نتائج 
بحث »غوغل«، إنما إجابات مباشرة وأحياناً بصيغة نخبوية متعالية. المتضرر 
الأول من هذه الميزة هو المواقع الإلكترونية التي تعتمد على الإعلانات، فمن دون 
إليها من قبل المستخدمن، لن تستطيع جذب إعلانات وبالتالي  حركة دخــول 
جني المال، وهو ما يضرب نموذج عمل جني المليارات لشركات مثل »غوغل«. 
والمتضرر الثاني والأكبر هو المستخدم نفسه، الذي يجد أن أبواب المعرفة وأدوات 

تشكيل الوعي والرأي باتت مختصرة في روبوت واحد.

المشكلة التي سيثيرها وجود فلاتر روبوتات الذكاء الاصطناعي، أن منح الحرية 
المثال،  فعلى سبيل  هائلة.  عواقب  له  تكون  قد  قيود،  دون  من  الروبوتات  لهذه 
سيتاح توجيه سؤال عن كيفية صنع قنبلة، فتأتي الإجابة خطوة بخطوة مرفقة 
 

ّ
بحق إهــانــات  أو  نكات عنصرية  بإلقاء  الاصطناعي  الــذكــاء  يبدأ  قد  أو  بأمثلة، 

مختلف المجتمعات...

ما قبل تشات GPT وما بعده

حرية بلا قيود؟

إلى  المصارف  تدفع  السندات 
ــي عــنــهــا لــتــحــســين مــســتــويــات 

ّ
الــتــخــل

المشكلة  تكون  لديها. عمليا،  السيولة 
مشكلة  تصبح  ثــم  أولًا،  السيولة  فــي 

ماءة لاحقا.
الــعــوامــل، ســجّــل مؤشر  لــهــذه  نتيجة 
له منذ  انخفاض  أكبر   »KBW Bank«
كـــذلـــك،   .%7 بــنــســبــة   2020 ــران  ــ ــزيـ ــ حـ
شهد بنك »First Republic« انخفاضا 
بــأكــثــر مـــن 16%. وانــخــفــضــت أســهــم 
»جـــاي بــي مــورغــان تــشــايــس« بنسبة 
أمــيــركــا« و»ويــلــز  5.4%، و»بــنــك أوف 
و»ســـيـــتـــي   ،%6.2 بـــنـــســـبـــة  ــو«  ــ ــارغــ ــ فــ
غــروب« بنسبة 4.1%. عمليا، شطبت 
أصــول في هذه المصارف بقيمة 52.4 
مــلــيــار دولار. وانــتــقــلــت المــخــاوف إلــى 
ــارج الـــولايـــات المــتــحــدة، إذ إنـــه في  خــ
ــــس خـــســـر ســـهـــم بــنــك  ــاريـ ــ ــة بـ ــ ــورصـ ــ بـ
و»بـــي   %4.96 جــــنــــرال«  »ســوســيــتــيــه 
ــه  ــديـ ــريـ و»كـ  %3.38 بــــاريــــبــــا«  ــي  بــ ان 
أسهم  وتــراجــعــت   .%2.94 أغــريــكــول« 
المصارف الألمانية الجمعة في بورصة 
فــرانــكــفــورت بــمــعــدل وصـــل إلـــى %10. 
بنك«  »دويتشه  وخسر سهم مصرف 
أسهم  تراجعت  فيما   ،%9.85 الألماني 
أكبر مصارف  »كومرتس بنك«، ثاني 
ألمانيا، بنسبة 6.12%. كما تراجع سهم 
 %3.83 بنسبة  البريطاني  »باركليز« 
ــــي »أنـــتـــيـــســـا ســـانـــبـــاولـــو«  ــالـ ــ ــطـ ــ والإيـ
»يـــو  والــــســــويــــســــري   %3.06 بــنــســبــة 
هونغ  وفــي   .%4.45 بنسبة  إس«  بــي 
كـــونـــغ، خــســر مــصــرفــا »إتــــش إس بي 
الجمعة  تشارترد«  و»ستاندرد  سي« 
أكــثــر مـــن 3% و»هـــانـــغ ســيــنــغ بــانــك« 
أكثر من 4%. كذلك حصل الأمر نفسه 
في اليابان حيث تراجعت أسهم أبرز 

المصارف اليابانية.

)دينو ــ اليونان(
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ّ

إل منها،  الحتياطيات  تكوين  وإعـــادة  الأجنبيّة 
غــيــر مستدامة.  بطيئة  وبــوتــيــرة  ــتــة 

ّ
مــؤق بــصــورة 

الحديث،  تاريخه  فــي  ربــمــا  الأولـــى  للمرّة  فلبنان، 
ــام مــشــكــلــتــه القــتــصــاديّــة  ــ يــقــف وجـــهـــا لـــوجـــه أمـ
ــلــة فـــي نــقــص الإنــتــاج 

ّ
ــة والمــزمــنــة المــتــمــث الــجــوهــريّ

السابق  في  ى 
ّ
غط

ُ
ت كانت  التي  الإنتاجية  وضعف 

، كان عجز 
ّ

بتدفق السيولة من الخارج. وبتعبير أدق
إنتاجية  يعبّر عن ضعف  الــذي  الجاري  الحساب 
المال ول  رأس  ى بحساب 

ّ
يُغط اللبناني  القتصاد 

كانت  التي  الأجل  القصيرة  قات 
ّ
التدف منها  سيّما 

المدفوعات  ميزان  تــوازن  في  أساسيّة  مساهمتها 
ومــع جمود  عــدّة.  في سنوات  الفوائض  وتحقيقه 
بات  المصرفي،  القطاع  أزمــة  بسبب  الحساب  هــذا 
لرصيد  تقريبا  مطابقا  المدفوعات  ميزان  رصيد 
متواصل  لعجز  سيعرّضه  ما  الــجــاري،  الحساب 
فــي المـــيـــزان المـــذكـــور، ويــجــعــل رصــيــده المــالــي في 
بــصــورة دائمة  اقــتــراض(  وضعيّة مدين )صــافــي 

ما لم يُجرِ إصلاحات بنيوية في اقتصاده.
ـــلات الــتــي 

ّ
 هــــذا مـــا يـــفـــسّـــر لـــنـــا عـــقـــم الـــتـــدخ

ّ
ولـــعـــل

الأســـواق واضطرابها  فــي  لبنان  يــديــرهــا مــصــرف 
وكلفتها العالية وتراجع قدرتها على إبطاء تدهور 
المــركــزي نفسه  المــصــرف  الــصــرف. وسيجد  سعر 
ــى تــقــلــيــص حـــضـــوره فـــي الـــســـوق مع  ــ مــضــطــراً إل
نــضــوب احــتــيــاطــيــاتــه، وربــمــا يــتــوقــف عــن التدخل 
تصل  عندما  المــودعــن،  لتغطية سحوبات   

ّ
إل يا 

ّ
كل

إلــى مــا يساوي  الــعــمــلات الأجنبيّة  مــوجــوداتــه مــن 
 عن 100 ألف 

ّ
القيَم المطلوبة لردّ الشريحة التي تقل

مناصفة  يكون  أن  يُفترض  الــدفــع  أن  وبما  دولر. 
وبن  بينه  وبــالــتــســاوي  والــــدولر  اللبنانية  بالليرة 
المـــصـــارف، فـــإنّ الــقــيــمــة الــتــي يــجــد مــصــرف لبنان 
نــفــســه مــضــطــراً إلـــى الحــتــفــاظ بــهــا لــتــمــويــل هــذه 
تـــراوح بــن 4 مــلــيــارات و5 مــلــيــارات دولر  العمليّة 
أميركي. وما لم تتغيّر الأوضاع نحو الأحسن، فإن 
المسافة الزمنية التي تفصلنا عن الوصول إلى هذا 
وفي  الأكثر.  على  ونصف سنة  تعادل سنة  الرقم 
الدعم  إعـــادة تقويم تجربة  مــن  بــدّ  السياق، ل  هــذا 
ــل الــنــقــدي في 

ّ
 مــن أشــكــال الــتــدخ

ً
بوصفها شــكــلا

الـــســـوق، ل مــجــرّد تــحــويــلات اجــتــمــاعــيــة غرضها 
السيطرة على أسعار السلع الأساسيّة. ففي مقابل 
التوقف عن  المــركــزي في آب 2021  قــرار المصرف 
لاته 

ّ
تدخ تكثيف  إلى  النطاق، اضطرّ  الواسع  الدعم 

مـــن خــــلال مــنــصّــة صــيــرفــة وبــالــوســائــل الأخــــرى 
أنّ تراجع  أثر قراره هذا. صحيح  لتخفيف  المتاحة 
ــبــنــان من  ــودات مـــصـــرف ل ــوجــ ــقــيــم المــطــلــقــة لمــ ال
ت 

ّ
فتدن الوقت،  بمرور  تباطأ  الأجنبيّة  العملات 

مـــلـــيـــارات دولر  بــقــيــمــة 9.3  ــودات  المــــوجــ هـــذه 
وتــشــريــن  الأول 2019  تــشــريــن  بــن  أمــيــركــي 
دولر  مــلــيــارات   5.83 بقيمة  ثــم   ،2020 الأول 
 4 وبقيمة   2021 الأول  تشرين  حتى  أمــيــركــي 
تشرين  نهاية شهر  حتى  أميركي  دولر  مليارات 
الثاني عام 2022، أي بتراجع إجمالي يقدّر بـ 18.7 
مليار دولر أميركي من بداية الأزمة، إل أنّ الوتيرة 
فقدت  إذ  هي،  كما  تقريبا  بقيت  للتراجع  النسبيّة 
الإجماليّة  قيمتها  من   %731 الأجنبيّة  الموجودات 
في المدّة الأولى ثمّ 26.9% و27.7% على التوالي في 

المدّتن اللاحقتن.
ص فعاليّة 

ّ
لكن الأكثر بروزاً في هذا المجال كان تقل

الليرة  انــخــفــاض سعر صــرف  ــلات فــي لجم 
ّ
الــتــدخ

 على حصول تكيّف سلبي من قبل 
ّ

اللبنانيّة، ما يدل
النقدية  الإجــــراءات  ــواق، ووقـــوع  الأسـ فــي  المتعاملن 
 عن تأثيرات تعاظم 

ً
عات الأفراد، فضلا

ّ
في مدار توق

فــجــوة الــحــســاب الــجــاري عــلــى الســتــقــرار الــنــقــدي. 
فــفــي الــســنــة الأولــــى الــتــي أعــقــبــت الأزمــــة )2020(، 
ــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة نــحــو 78% تــقــريــبــا في  خــســرت ال
أميركي،  دولر  مليارات   9.3 بمقدار  ل 

ّ
تدخ مقابل 

بما فيه المخصص للدعم والذي يصبّ في نهاية 
المطاف في مصلحة ضبط أسعار الصرف، فيما 
خسرت العملة الوطنيّة نحو 84% من قيمتها في 
ل 

ّ
العامن التالين )2021 و2022( في مقابل تدخ

في السوق ناهز عشرة مليارات دولر.

ات 
ّ

من الفرضي

ة 
ّ

الموهومة إمكاني

تسيير السياسة 

النقدية من دون 

قطاع مصرفي

مقال

أوهام تملأ الفراغ  ]1[

ة بلا مصارف
ّ
سياسة نقدي

عبد الحليم فضل الله

ــمــا على 
ّ
فــي عــام 2022 اســتــمــرّت إدارة الأزمـــة، إن

سياسي،  تفويض  دون  ومــن  اللبنانية،  الطريقة 
 إذا 

ّ
وخارج المؤسّسات المنتخبة، وبلا أيّ خطة، إل

ة الإجراءات العشوائيّة والمتفرّقة الحالية 
ّ
عُدّت خط

وإصــدار  المصرفي،  القطاع  تــذويــب خسائر  مثل: 
تــعــامــيــم تــبــقــي قــيــد الــعــمــل مـــصـــارف مــتــعــثــرة أو 
العام،  للقطاع  م 

ّ
بالتضخ والتمويل  عمليا،  مفلسة 

تقريبا  الكامل  والــرفــع  لــلــودائــع،  ن 
ّ
المقن والتسديد 

للدعم من دون التعويض على المتضرّرين، والمسار 
الإنقاذ )حتى الآن 9 مسوّدات  المتثاقل لإجــراءات 
لمشروع قانون معالجة أوضاع القطاع المصرفي(، 
وإعادة تدوير السيولة بن الدولر الأميركي والليرة 
اللبنانية، وبن المصرف المركزي ومنصّة صيرفة 
وإعطاء مصرف  المــوازيــة،  السوق  وكبار صرّافي 
 
ً
لبنان موقعا محوريّا في إدارة أزمة كان مسؤول
 عن التفاق المبدئي مع 

ً
رئيسيّا عنها، هذا فضلا

صندوق النقد الدولي، ثم المماطلة في تنفيذ بنوده.
لكن الأكثر بروزاً في 2022، انكشاف الأوهام التي 
بــالأزمــة،  المتصلة  والــتــوجّــهــات  السياسات  فت 

ّ
غل

جديد  مــن  النقدية  السياسة  رأســهــا جعل  وعــلــى 
 من السياسات الأخرى، والعتقاد بإمكانيّة 

ً
بديلا

التكيّف مع الأزمة من خلال الحلول التلقائيّة ومن 
دون إجراءات جديّة وجذريّة.

الخاطئة الفرضيات 

ــــخــــذت الــســلــطــة 
ّ
فـــي الـــعـــام المــــاضــــي، ات

الــنــقــديــة مــنــحــى جـــديـــداً قــائــمــا على 
ـــة الـــخـــارجـــيـــة، الــتــي 

ّ
ــبــــدال المـــظـــل ــتــ اســ

اســتــقــوت بــهــا لــعــقــود مــضــت، بمظلة 
داخليّة ذات أكلاف نقدية مرتفعة. ففي 

المركزي  المصرف  عمد  مناسبة،  من  أكثر 
إلى تقديم »خدمات« ذات طابع »سياسي« 
 161 التعميم  فــي  كما  ــرى،  الأخـ للسلطات 
ــراء  ــق اســـتـــقـــراراً ســاعــد عــلــى إجـ

ّ
ــــذي حــق ال

النــتــخــابــات الــنــيــابــيّــة بــــمــــوازاة تـــراجـــع في 
مليارَي  عن   

ّ
يقل ل  الخارجيّة  المــوجــودات 

دولر، ثـــم فـــي الــتــعــمــيــم الـــصـــادر فـــي 27 
على  نــــصّ  والــــــذي   2022 الأول  كـــانـــون 
 الليرات اللبنانيّة 

ّ
شراء مصرف لبنان كل

منصّة صيرفة.  الــدولر بسعر  مقابل 
وظهر هذا النوع من الخدمات في دعم 
رواتـــب القطاع الــعــام مــن خــلال المنصّة 
نــفــســهــا، لــلــتــعــويــض عــن عــجــز السلطة 
المـــالـــيّـــة فــــي اســـتـــيـــعـــاب كــلــفــة تــصــحــيــح 

مدروس للأجور في الموازنة العامة.
ومــع ذلــك، فــإنّ ما يُنظر إليه بوصفه إدارة 

في  يستند  النقديّة  السلطة  قِبل  من  للأزمة 
ــة تــشــبــه في 

ّ
واقــــع الــحــال إلـــى فــرضــيــات هــش

ــنــد 
ُ
مــنــطــقــهــا الـــفـــرضـــيـــات الــخــاطــئــة الـــتـــي اســت

نفسه،  الصعيد  على  التسعينيّات  منذ  إليها 
وأولهــا دعــم سعر الصرف بوسائل نقديّة 
اقــتــصــاديّــة، وهـــذا يجلب مــخــاطــر كبيرة  ل 

لمسنا بــعــض آثــارهــا فــي الــســنــة المــاضــيــة مع 
الرتـــفـــاع الــكــبــيــر فــي فـــاتـــورة الســتــيــراد لأســبــاب 
ــات 

ّ
ظــرفــيــة واســتــثــنــائــيّــة كــارتــفــاع أســـعـــار المــشــتــق

سعر  لــرفــع  تحسّبا  الســتــيــراد  وتكثيف  النفطية، 
النطاق على  الــواســع  الجمركي، والإنــفــاق  الــصــرف 

استيراد تجهيزات الطاقة الشمسيّة... ولأسباب 
ذات صِــلــة بــدعــم ســعــر الـــصـــرف بــأمــوال 

آتية من خــارج دورة الإنتاج ول تدخل 
المتاح،  الوطني  الدخل  مكوّنات  ضمن 
ــي مــقــدّمــهــا تــســيــيــل احــتــيــاطــيــات  وفــ
مصرف لبنان والسحب من المدّخرات 
المــحــفــوظــة عــلــى شــكــل عــمــلات صعبة 

مخزّنة في المنازل.
إمكانية  الأخـــرى  الموهومة  الفرضيات  ومــن 
تــســيــيــر الــســيــاســة الــنــقــديــة مـــن دون قــطــاع 
تعطي  الــتــي  الأدوار  مــن  أنّ  علما  مــصــرفــي، 
وجودها  ومــبــرّر  أهمّيتها  المالية  المؤسسات 
النقديّة إلى الأســواق،   تأثيرات السياسة 

ُ
نقل

التي من خلالها، يصل المصرف المركزي إلى القطاع 
المالي ومنه إلى باقي القتصاد، وفي صدارة الأهداف 
إلى تحقيقها،  العادة  السلطات في  التي تسعى هذه 
أو  الفوائد  م من خــلال خفض 

ّ
التضخ مــعــدّلت  كبح 

الهدف  بــات  الــذي  النقدية  بالكتلة  م 
ّ
والتحك زيادتها، 

الرئيسيّ لأكثر من 80% من المصارف المركزيّة في 
العالم.

الفائدة  وأســعــار  النقدية  الكتلة  فــي  التأثير  أنّ  وبما 
قها المصارف 

ّ
هو من الأهداف الوسيطة التي ل تحق

يكون  إليها  الطريق  فــإنّ  مباشرة،  بصورة  المركزية 
باستعمال أدوات مباشرة تخضع لسيطرتها الكاملة، 
ــزامـــي وسعر  الإلـ نــســبــة الحــتــيــاطــي  ومــنــهــا: تغيير 
 
ً
المــفــتــوحــة، فضلا الــســوق  عمليات  وتنفيذ  الــخــصــم 

بــلادنــا(  فــي  ستعمل 
ُ
ت )ل  تــقــلــيــديّــة  غــيــر  أدوات  عــن 

بعد  الأميركي  الفدرالي  الحتياطي  اعتمدها  كالتي 
أزمة 2008 ومنها التسيير النقدي الكمّي والتسيير 

الئتماني.
أي ســيــاســة  فـــي  عــنــهــا  غــنــى  الـــتـــي ل  الأدوات  ــذه  هــ
القطاع  ل 

ّ
بتعط لبنان  في  لة 

ّ
معط باتت  فعّالة،  نقديّة 

المصرفي وشلله. أما القناة الوحيدة اللتفافيّة المتاحة 
النقديّة،  المجملات  على  للتأثير  لبنان  مصرف  أمــام 
في  مباشرة  ها 

ّ
وضخ النقود  طباعة  على  فتقتصر 

السوق من خلال الصرّافن أو الحضور المباشر عبر 
الوكلاء، وابتداع قنوات ل تتآلف مع الطرق المألوفة في 
عمل السلطات النقديّة في العالم، وفي مقدّمها منصّة 
ى فيها دور 

ّ
صيرفة تعمل بصورة غير شفافة ويتدن

ــارف مـــقـــارنـــة  ــ ــــصــ ــبـــن المــ بـــــــــــــأدوار لعـ
هــامــشــيــن طـــــــــــارئـــــــــــن  أو 

في السوق النقدية كالتجار والمضاربن والصرّافن. 
لت منصّة صيرفة بابا دوّاراً لضخّ السيولة 

ّ
وفيما شك

تارة وسحبها تارة أخرى، فإن المصارف هي القناة 
الأخرى التي تحوّلت إلى نوافذ ضخّ للسيولة الطازجة 
جزء  لتسديد  الأمــيــركــي  ــدولر  ــ وال اللبنانية  بالليرة 
تكفي  ول  اللبنانيّة.  بالليرة  المــودعــن  سحوبات  من 
 عن 

ً
المقرّرة فضلا الأهــداف  لتحقيق  القناتان  هاتان 

يان تيار الستهلاك أو المضاربة في جانب 
ّ
أنهما تغذ

والإنتاج  العرض  جانب  على  تأثير  دون  من  الطلب، 
ف شبه تام للائتمان المصرفي المخصّص 

ّ
 توق

ّ
في ظل

للاستثمار.
ــل مــن مــرونــة الأســــواق الــنــقــديّــة فــي تمويل 

ّ
ومـــا يــقــل

القــتــصــاد والــتــفــاعــل مــع حــاجــاتــه فــقــدان المــصــارف 
أو  الــودائــع  )نقود  الكتابيّة  النقود  الــقــدرة على خلق 
النقود  مقابل  في   Inside money الداخلية  النقود 
التي يصدرها  الورقية   Outside money الخارجية
ــنــقــود الــكــتــابــيّــة في  ــل ال

ّ
ــزي(. وتــمــث ــركــ المـــصـــرف المــ

بتعريفاتها  النقدية  الكتلة  من  الأكبر  الجزء  الــعــادة 
ر حجمها 

ّ
الضيّقة والواسعة M1 وM2 و M3، ويتأث

النقدي  بالمضاعف  خلقها،  على  المــصــارف  وقـــدرة 
وانخفاضا  ارتفاعا  المرتبطن  الئتمان  ومضاعف 
ــتــــصــــادي. وهـــــذا يــعــنــي أن ما  بــــــدورة الـــنـــشـــاط القــ
لية، أضعف 

ّ
استحدثه مصرف لبنان من أدوات تدخ

القتصادين  بن  المطلوب  التفاعل  الحدود  أبعد  إلــى 
النقدي والحقيقي.

لات
ّ

ضه التدخ
ّ

عجز خارجي لا تعو

ــركــــزي مـــن إدارة  ـــن المـــصـــرف المــ
ّ
ــتـــى لـــو تـــمـــك وحـ

الــســيــولــة بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة بــالــشــكــل المــطــلــوب 
الــتــعــافــي المــصــرفــي فسيبقى  بــمــعــزلٍ عــن 
عاجزاً من دون مصارف سليمة 
عـــن اســتــقــطــاب الــعــمــلات 

 أنجل بوليغان)

(ــ المكسيك
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